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فصن مع ابن فضلان 
امد عبدالسلام البقالي 
إلى جانب «مقهى باريس» » في قلب مدينة طنجة , يوجد بائع كتب مستعملة 
شف عنده المارة ور واد المقهى من المثقفين بجميع اللغات , 
أمام هدا البائع يدان قصتي مع ابن فصلات . 
لفت انتباهي كتاب جيب على غلافه؛ صورة بالألوان لرجل عر بى وسيم » في 
يده ورقة ملفوفة ومعقودة بشريط , يبدو عليها أنها خريطة أو وثيقة وإلى جانبه رجل 
أورو بي أشفرء ضخم الجثة. يلبس ملابس الفرو الاسكندنافية ويحمل في يده ساطورا 
عنوان الكتاب : «أكلة الأموات » ه28 1118 015 885 امع » 
الكاتب : «مايكل كريتشن » 08171011011 1110115481) وتحت الاسم 
بخط أصغر: مؤلف كتاب «سرقة القطار الكبرى» , 
وخلف الكتاب قرأت الجملة التالية التى كانت حافزي لشراء الكتاب : 
«منذ ألف سنة اختطف الفايكنج (الاسكندافيون) عالما عر بيا اإسمه ابن 
فضللات 2 واخلؤه معهم 5 بلادهم غير ا متحضرة بالشهوا نه وكان هو رفيقا 7 حاضر 
البديهة, ومن سكان المدن المسالمين . أما مختطفوه فكانوا همجاء متوحشين» وعشاق 
حرب . 
وبينهم» والشك الذي تحول إلى احترام قصة مثيرة حقّاء قصة شجاعة وإنسانية؛ 
تصل إلى ذروة الروعة حينما ينضم ابن فضلان إلى مختطفيه في قتالهم ضد المخلوقات 
المرعبة المكسوة بالشعر التى تزحف خارجة من كهوفها لتقتل وتأكل ضحاياها » . 


م 








ووصفت حر بدة « الديلٍ تلغراف » اللندنية الكتاب بأنه : «من أروع روايات 
الشنة)):, 

وما كدت أنتهى من قراءة المقدمة الرصيئة التى كتبها ( كريتشن ) حتى أدركت 
أنني أمام عمل عظيم» وقصة إنسانية بالدرجة الأ ولى, وحضارية واقعية» :وليست 
محرد رواية خيالية, كما وصفها الكتاب على غلافه ب« أكلة الأموات » 
(رطهظط 1118 08 كهط1هظ ») , 

افتتح « مايكل كر يتشتن » مقدمة الرواية بقوله : 

يعتبر مخطوط ابن فضلان أقدم تسجيل معروف» كتبه شاهد عيان» عن حياة 
ومجتمع الفايكنج » السكاندينافيين. فهو وثيقة فريدة من نوعها, تصف بدفة 
متناهية أحداثا وقعت منذ أكثر من ألف سنة. ولم يصلنا المخطوط كاملا عبر تلك 
الفترة الزمنية الهائلة فله هوالآخرء قصة لا تقل غرابة عن النص نفسه . 

مصدر المخطوط 

ظ « في يونيوا 7م أرسل الخليفه العباسي المقتدر عضوا من بلاطه هو أحمد بن 
فضلان, كسفير ملك البلغار, وغاب ابن فضلان مدة ثلاث سنوات دون أن ينجز 
مهمته(١):‏ فقّد اعترض طريقه جماعة من الاسكندينافيين أخذوه معهم قسراء وكانت 
له معهم مغامرات . 

وحين عاد ابن فضلات أخيرا إلى بغداد سجل تحار به قُْ شكل تقرير رسمى 
للبلاط . وقد اختفى ذلك المخطوط الأصلى منذ زمن طو يل . ولأجل إعادة 5-6 
كان لابد من الاعتماد على قطع بقيت محفوظة في مصادر متأخرة . 

« وأهم هذه المصادر هو معجم (ياقوت :ابن عبدالله ) الجغرافي الذي كتب في 
القرن الثالث عشر الميلادي, والذي تضمن دستة من المقتطفات الحرفية من مخطوط 
ابن فضلان الذي كان قد مرّ عليه ثلا ثمائة سنة حينئذ. ولابد من الاعتقاد بأن 
(ياقوت) نقل عن النسخة الأصلية . ورغم ذلك, فقد ترحمت تلك الفذلكات 
وأعيدت ترجمتها عشرات المرات من طرف العديد من الباحثن المتأخر ين . 


(١)السفير‏ الحقيقى كان «نذير الحرّمى » . وقد ندب ابن فضلات لقراعة الكتاب عليه : وتسليم ما أهدى إليه كما 
يعول ابن فضلاك بنفسه , 


«وقد اكتشِفت قطعة من المخطوط في ( روسيا) سنة 2١811‏ ونشرت بالآلمانية 
في أكاديمية ( سان بيتر سبورغ ) سنة ١8178‏ . وتنضمن هذه القطعة بعض المقاطع التي 
سيق أن نشرها (ج .ل .رازموسين ) سنة 4 ١81١‏ . وقد اشتغل ( راز موسين ) على محطوط 
وجده في ( كو بنهاغن ) » ضاع منذئذ, وكان مجهول الأصل . 

«وكانت هناك ترحمات انحليزية ع وفرنسيه » وسو بدية ) ولكنها جميعا كانت 
فظيعة الأخطاء, ولا تتضمن أي جديد. 


((وف سنه تم العثور على طوطن جديدين بين مجموعة الكتب القدمه 
الخاصة ب( السير/ حان امرسوك) ( ممورعصظ مطه[ ءز5 )ع السفير البريطاني 
بالقسطنطينية » و يظهر أن (السير جان) كان أحد الجمّاعين الذين يتجاوز حماسهم 
للجمع اهتمامهم بمحتوى ما يجمعونه . وقد وُجد المخطوطان بعد وفاته ولا أحد يعرف 
من أين حصل عليهما» ولا متى . ظ 

وأحدهما كتاب جغرافي بالعر بية «الأحمد الطوسي », مؤرخ ب/ا4 ٠١‏ ميلادية . 
وهذا يجعل مخطوط «الطوسي » أقرب زمنيا من أي مخطوط آخرء إلى أصل ابن فضلان 
الذي يعتقد أنه كتب حوالي سنة 4 4147م . ورغم ذلك فالباحثون يعتقدون أن 
كتاب الطوسبى أقل المصادر جدارة بالثقة» فهو ملىء بالأخطاءء والتناقضات 
الراضيعة نوري المراحة اكور ع و رنععيه ابن النقيه التي :مويلاه الها لفان 
الكثير من المؤرخين يترددون في قبول مادته . 

أما المخطوط الثاني فهو (لأمين الرازي ) . و يرجع تاريخه التقريبي إلى 1١5/6‏ 
مم . وهومكتوب باللا تينية ‏ ومترجم , حسب كاتبه » رأسا من الأصل العر بي 
لايع فشتاقاة.. وتدتوى خوط الإراررى زا ,يعن الطلرما ساعن( الأاتراك الأ عون )به 
وعلى فقرات تتعلق بالمعارك مع غيلان الضباب ء لا توجد في مصادر أخرى . 

وق سكة 8178 عكر عل “لفان متريعي. إلى الاكيلية "الفضر الوبيظ يدير 
( كسيموس ) قرب (تسالونيكا) شمال شرق اليونان. و يتضمن مخطوط كسيموس 
تعاليق اضافية عن علاقة ابن فضلان بالخليفة, وتجار به مع غيلان الضباب ببلاد 
الشمال . ولا يعرف شىء عن كاتب مخطوط ( كسيموس ) ولا عن تاريخه . 


١١ 








عحقيق الرسالة 

وتعتبر مهمة جمع وتصفية وتحقيق هذا العدد الكبيرمن النضوض اكمعدة عبر ايد 
من ألف سنة, والمكتوبة بالعر بية» واللا تينية, والألمانية , والفرنسية» والدافركية» 
والسويدية, والانجليزية, مهمة شاقة, ولا يستطيع القيام بها إلا شخص واسع 
المعرفة » عظيم الطاقة, وقد وجد ذلك الشخص في سنة ١155م.‏ فقد تولى الأستاذ 
(بير فراوس دولوس )(201.:15 784105 582 ) الأستاذ الفخري المتقاعد للأدب 
المقارن بجامعة (اوسلو) بالنرو يج. مهمة جمع كل المصادر المعروفة, و بدأ مهمة 
الترجمة الضخمة التى شغلته حتى وفاته سنة /1981. 

وقد نشرت بعض أجزاء ترجمته في مجحلة (محاضر متحف «أوسلو» الوطني 
ا 3 5م ). الا أنها لم رائ اهتمام قِ إل وساط العلمية, رما لتوز يع 
المحلة المحدود. 

وقد كانت ترجمة (فراوس ‏ دولوس ) حرفية تماماء ففى مقدمته للترحمة يلاحظ 
أ نتنرفع ,تليفة: اللقانت أنه الخريمة اميل زه ركرة ذفنق ران العرضمة الزقيقة قود 
حماها بلا مساعدة » . 

ويقول (مايكل كريتشن ): «لفد قمت بتعديلات طفيفة عند إعدادي لترحمة 
(فراوس- دولوس) الكاملة والمحشاة. فقد حذفت بعض الفقرات المكررةع وهي 
مشار إليها في النص . وغيرت ترتيب الجمل بحيث يبدأ كلام كل شخص يروي عنه 
ابن فضلان بمقطع جديد, حسب الحوار العصري . وحذفت العلامات المميزة للأسماء 
العرية. :واخيرا: قدت ربيب المدل بعيف قحف عد التاحية اللموي 


واضحة ) , 
ابن فضلات: 


يحدثنا ابن فضلان بصوت واضح رغم مرور أزيد من ألف سنة على رسالته» 
5 عدد 0 00007 تناولوا واكم اكنتيى عشرة و لغهع مع مأ 


ونحن لا نكاد نعرف شيئا عنه شخصيا . فالظاهر أنه كان متعلما . ومن خلال 
مغامراته نستنتج أنه لم يكن كبير السن. وهو يذكر أنه كان من أقر باء الخليفة 
المقتدرء وأنه لم يكن يضمر للخليفة أي تقدير. (ولم يكن وحده في هذا . فقد تم عزل 
المقتدر مرتين» وقتل في النهاية على يد أحد رجاله ) . 


بغداد في عصرابن فضلان: 


ونحن ثعرف الكثيرعن مجتمع ابن فضلان . فقد كانت بغداد مدينة السلام » في 
القرن العاشرء أزهى المدن حضارة على الأ رض . وكان يعيش داخل أسوارها أكثر من 
مليون نسمة. وكانت مركز النشاط التجاري» والإشعاع الثقافي» ومسرحا رائعا 
للحمال» والأناقةع واللإشراق . ات أسوارها نحوي البساتن العطرة» والماوي 
الظيلة التاضمة هتروت الطائلة لقي أتقها دن ارات الاير اطورية الخانيية: 

وكان عرب بغداد مسلمين شديدي التمسك بدينهم . ولكنهم كانوا متفتحين 
على شعوب تختلف عنهم في المظهر, والعادات, والمعتقدات . وفي الحقيقة كان العرب 
أقل الشعوب اقليمية في العالم» في ذلك العصر. وهذا جعل منهم ملاحظين ممتازين 
للثقافات الأحنبية . 

ومن الواضح أن ابن فضلان كان ملاحظا ذكيا . فقد كان يهتم بجزئيات الحياة 
النوسة وى عفاد من يلتقي بهم من الناس وقد صدمه الكثير ما شاهد فوصفه بأنه 
سوقي أو فاحش » أو همجي . ولكنه لا يضيع وقتا كثيرا في التعبيرعن سخطه, بل يعود 
إلى ملاحظاته الدقيقة بمجرد ابداء عدم رضاه. ويحكي ما يرى بصراحة» ودون 

وطريقة ابن فضلان في الرواية قد تبدو غريبة بالنسبه للحساسية الغريبة» فهو 
لايحكى القصة بالطريقة التى اعتاد الغر بيون عليها . فالغر بيون بميلون إلى نسيان أن 
اجنابية التشيفق مالر عن كفا لبد الشكاية الققوية نت أي ف يفرقة شقيل أمام جهور 
غالبا ما كان قلقَا أو متضايقاء أو يغلب عليه النعاس بعد وجبة ثقيلة ؛ فأقدم قصص 
الغرب « كالإلياذة» , و« بيوؤلق » و«أنشودة رولاند», كان الهدف يهو أن 
يغنيها مطر بون مهمتهم الأساسية فى العلية, 








ولكن ابن فضلان كان كاتباء ولم يكن قصده الأساسي التسلية . ولم يكن يهدف 
إلى تمجيد زعيم في محضره, ولا تر كيز اسطورة في المجتمع الذي يعيش فيه. بالعكس 
فقد كان سفيرأأيكتب تقريراء ونبرته كانت نبرة جابي ضرائبء وعالم 
انثرو بولوجي » وليس نبرة تمثل أو راي أساطير. وني الواقع كان غالبا ما يهمل 
العناصر الأشد إثارة في حكايته حتى لا تؤثر على أسلويه الواضح المتزن . 

وف بعض الأحيان يكون هذا التجرد مصدر حنق للقارىء الذي لا يدرك عظمة 
ابن فضلان كمشاهد . فقد جرت العادة بين الرحالة , بعد ابن فضلان مئات السنين » 
أن يكتبوا حكايات غاية في الغرابة » ضار بة في الخيال عن عجائب ما رأَؤا في أسفارهم 
من حيوانات ناطقة ورجال ذوي ريش» وكائنات اسطورية كالبهيموت ووحيد 
القرك, ومنذ مائتي سنة فقط ملأ كتاب أور بيون» معروفون باتزانهم , مذ كراتهم 
بكثير من الهراء عن قردة البابون الذين شَّنوا حر با على المزارعين في افريقيا . 

أما ابن فضلان فلم يَرْجمِ بالغيب أبدا. وكل كلمة كتبها تنطق بالصدق . 
وكلما كتب شيئا سمعه من غيره. حرص على أن يقول ذلك . وهوحريص كذلك على 
اناك ما شاهه شي .وذلكة سبي البتسفاله العزارة؟ “زدرابك مين )1 قرات 
متعددة . ْ 

وهذا الصدق المطلق الذي يتصف به ابن فضلان, هو الذي يجعل, في النهاية 
روايته مرعبة بهذا الشكل. فقد قص حكايته مع « أغوال الضباب », أكلة لحوم 
البشر بنفس العناية بالتفاصيل » و بنفس الحذر والشك الذي ميز الأجزاء الأخرى 
من المخطوط . 

وعلى أي حال » فللقارىء أن يحكم بنفسه » . انتهى كر يتشن 
ماذا فعل العرب : 

واستغر بت من أن يكون ابن فضلان أقاء الدنيا وأقعدها هكذا ني أوربا دون أن 
ينتبه العرب إليه . 

و بدأت أبحث .. ولحسن حظي عثرت على تحقيق وتعليق قام به الكاتب السوري 
الراحل » الد كتورسامي الدهان, لرسالة ابن فضلان(١)‏ . 
)١(‏ الكتاب «» من سلسلة «المختار من التراث العر بي » الصادر عن مجمع اللغة العر بية بدمشق » سنه 


4 . ف ١15‏ صفحة . الطبعة الثانية سنة .١91/8‏ 


1١5 








وسعدت جدا لكون الرسالة نالت ما تستحقه من الاعتيار. 

وكرت :مقدفة: المح “الس .مدات تعفن الكدا ف 9): وكيك أن عراعيب 
الفشل فق تتبيهه إلبو ا العلامة الرقيس [ عمد كرد غل )م زيعه الله .وكان هذا 
وو قد تقة إن الزما لاعن طاروق مقا الشتنق | لان م وكياة وري اكه 
الأمانية , 1 

و يقول الدكتور الدهان في مقدمته للرسالة :«ولم أدر سر توجيهي إلى القالة 
فإذا بالرئيس يحد ثني عن أهمية هذه الرسالة, وعن حاجة ال مثقفين العرب إلى قراءتها ‏ 
واستخراج العبر منهاء واكبار الاجداد في همتهم , وسعيهم ‏ وثقافتهم » . 

ويه أن رسالة ابن فضلان ربما كانت المصدر الوحيد لتاريخ روسياء 
وبلغارياء وتركياء في تلك الحقبة الغامضة من القرن العاشر الميلادي. 

( ولو كان اظلع على الأصل الأ ول لعرف أن رسالة ابن فضلان» كانت وما تزال 
ادر الول لتاريخ دول الشمال الأ ور بي» فمنذ ألف سنة كانت القراءة والكتابة 
شيئا مجهولا تماما بالنسبة للاسكندنافيين ) . 

و يفرح الدكتور الدهان بالثقة التي وضعها فيه الرئيس الجليل ( محمد كرد علي ) . 
ولأكنه اها كاه روائدة هذى ويددها موندة سيل 

ورغم ذلك صمد الدكتور الدهان للتحديء وأخرج ما عثر عليه من صفحاتها 
مساعدة صديق روسي اسمه «نيكيتا اليسف», وبعد أن كاد يثنيه اليأس عن 
مهمته . 

إلا أننى حين انتهيت من قراءة ما كتبه الدكتور الدهان أصبت بخيبة أمل فما 
عثر عليه الدكتور الدهان وحققه لم يتعد جزءا بسيطا من الرسالة الأصلية . 

وأحسست مرة أخرى , و بعد أن كنت استرحت, بعبء نقل العمل الكامل إلى 
العر بية ينزل على كاهل . . فما جمعه وحققه « بيرفراوس ‏ فولوس » بجامعة ( أوسلو) 


ورتبه الكاتب الانجليزي «مايكل كريتشن », في شكل رواية يفوق مراحل ما 


. صفحة‎ ١15 صفحة من أصل‎ 54)١( 


والغريب في الأمر أن الد كتور الدهان, والبروفيسور (فراوس ‏ دولوس ) بدا 
العمل في الرسالة في نفس السنة 1401١‏ م, ودون أن يعلم أحدهما بعمل الآخر. 

و يبقى الآن التوفيق بين العملين , واخراجهما في محلد واحد باللغة العر بية . 

وهذا هو موضوع هذا السفر الجديد . 

وَرْعَيا للأمانة العلسة رايت أن أتينت.نها مجموع ما استطاع الدكتور الدهان 
استخلاصه من مراجع الرسالة التي كانت بين يديه بما فيها الحواشي والشروح التي 
تدل على الجهد أله لضن الذي بذله ‏ رحمه الله ف هذا العمل : واقول ما استطاع 
استخلاصه لآن المخطوطات التى نقل عنها كانت» في غالب الاحيان» مبتورة» 
ومتآ كلة أوغير واضحة في بعض الأماكن , فكان يكتفي مما يستطيع الحصول عليه . 

ولنفس السبب رايت الاحتفاظ بترتيب الدكتور الدهان إلى نهايته» رغم أن 
مغامرة ابن فضلان الاسكندينافية حدثت قبل لقائه ملك الصقالبة . وهويشرإلى ذلك 
في مقندمة الفصل المعنون ب :( السفر إلى البلد البعيد ) . ١‏ 

وأهم ما بمتاز به ما نقله الدكتور الدهان احتفاظه بأسلوب ابن فضلان المشرق 
الواضح » وتعليقاته هو الدهان وشروحه لكثير من المفردات وأسماء الأماكن, 
وكذلك اثباته لصور بعض صفحات الرسالة التى نقل عنها, الشىء الذي اغفله 
مايكل كريتشن في كتابه وكان أجدر به أن يثبته» وخصوصا خريطة رحلة ابن 
فضلان في اسكاندينافيا القدمة, ومقارنتها بخريطة لتلك البلاد اليوم . 

وكم تمنيت لو عثرت على الأصل العر بي الذي ترجم منه فريق الأستاذ ( بير 
فراوس دولوس) إذت لنقلته للقارىء العر بي بأسلوبه الأصلي , ولما اضطررت إلى 
ترجمته عن الانجليزية بأسلوب مخالف لأسلوب ابن فضلان. 

وسيحد المارىء هذا التفاوت واضحا بعد خروحه ثماأ نقلته عن الد كتور الدهانء 
إلى ما ترجمته عن مايكل كريتشن , ابتداء من فصل « بعد جنازة الاسكندينافين» . 

وف نظري » أن ما لم يصل إليه الد كتور الدهان من رسالة ابن فضلان هوأهم 
كثيراء وأعظم تشو يقا وإثارة من وجهة النظر الروائية» والتاريخية, والعلمية على 
السواء . ففيه تبدأ المغامرة الاسكندينافية الحقيقية . 


1١5 





ولحسن الحظ أن ما نقله كريتشن عن فراوس دولوس يبدأ حيث ينتهي ما عثر 
عليه الدكتور الدهان. فالكاتبان, إذن يكمّل بعضهما البعض . 

أما ما ينقص الرسالة. فهو جزؤها الأخير الذي لم يعثر عليه الدهان ولا دولوس 
و يبدأ بإبحار ابن فضلان في رحلة عودته إلى وطنه بعد تسو يق ومماطلة طو يلة من ا ملك 
( روثغار) . وتنتهى الرسالة بالضبط عند مشاهدة ابن فضلان لثبيء في البحرلا ندري 
ماهو. 

ولن يتم هذا العمل إلا إذا تم العثور على أصل الرسالة بكامله بأسلوب ابن 
فضلاك , مما فيه وصوله إلى مدينة السلام . 


١١ا/‎ 


١مل‎ 


الرحيل عن مدينة السلام 

يسنم الله الرححن الرحيم, والصلاة والسلام على خاتم الأقبناءة: سندنا ومولانا 
محمد صل الله عليه وسلم وبارك إلى يوم الدين, 

وبعد, فهذا كتاب أحمد بن فضلان» بن العباس» بن الرشيد» بن حماد مول 
محمد بن سليمان» رسول ال مقتدر إلى ملك الصقالبة , يحكى فيه ما رأى في أرض الترك ع 
والخزر» والصقالبة» والروس. وسكان الشمال» ارو ملوكهم وتصرفاتهم في 
شؤوك حياتهم . 

«لما وصل كتاب ( ألمش بن يالطوار) , ملك الصقالبة» إلى أمير المؤمنين المقتدرء 
يسأله فيه البعثة إليه ممن يفقهه في الدين » و يعرفه شرائع الإسلام » و يبني له مسجداء 
و لقب ليرا لق كله النطر ل ل لاد وه للكتدورى ربا للترناء دوين 
يتحصن فيه من الملوك المخالفين له, فأجيب إلى ما سأل من ذلك . 

وكان السفير له ( نذير الحرمي ) ولم يكن أميرالمؤمنين المقتدر» كما يعرف الكثير, 
خليفة قويا عادلا؛ بل كان خليعا ينساق وراء الشهوات, و ينخدع ملق وثناء رجال 
بلاطه الذين كانوا يستغفلونه» و يسخرون منه كثيرا وراء ظهره» ولم أكن أنا من 
حاشيته ولا من يتمتعون بعطفه, وذلك للسبب الاتي: 
ابن فار : 

ف مدينة السلام كان يعيش تاجر عجوز يدعى ( ابن قارك) , وكان واسع الغنع 
ولكنه كان بخيلا خبيثا وكان حريصا على أمواله وعلى زوجته الشابة التي لم يرها 
أحد أبدا ؛ والتي يحكى عنها أنها ألتما يتصوره الخيال . 





. ه١ المقتدربالله : هو أب و الفضل جعفربن المعتضدء تولى الخلافة سنة 796 ه وقتل سنة‎ )١( 








((وذات يوم بعث بى الخليفة لأسلم رسالة (لابن قارن)» فذهبت إلى داره, 
وطلبت الدخول برسالتي وخاتمي. ولم أعرف حتي اليوم مضمون الرسالة» ولكن 
دلك لا يهم . 

ولم يكن التاجر العجوز بالدارء فقد كان مسافرا في تجارة» فشرحت للحارس 
مهمتى » وقلت له لابد أن انتظر عودة سيده» لأن الخليفة أمرنى أن أسلمه الرسالة يدا 
بيد. وعندئذ, فتح لي الباب » وأدخلني بعد مرور وقت طو يل » نظرا لكثرة الأقفال 
والأ رتجة التى كانت على الباب , كما هى العادة في أبواب البخلاء, وانتظرت طول 
اليوم حتى جعت وظمئت دون أن يقدم لي أحد من خدم التاجر الخبيث ما يسد 
الرمق» أو يروي الظمأ. 

«(وفٍ قيظ الظهيرة» حين هدأ كل ثيء من حولي , ونام الخدم, أخذ تني سنة من 
النوم, وحينئد رامت أمامى مشهدا نأصع البياض لامرأة شابة وحميله . 

( ومرث الظهيرة سرعه فادأ بنا سبمع صوت ا قارد صاحب المية عائدا من 
سفره. وني الحال قامت الزوجة وذهبت دون أن تنطق بكلمة» وتركتني ارتب 
ملابسى في عجلة . وكاد بمسك بى لولا ما أخر دخوله إلى منزله من كثرة الاقفال 
والأرتاج ورغم ذلك؛, فقد حدجني بنظرة ارتياب حين وجدني في الغرفة المجاورة, 
وسالنع اذا قدت تخواله وليس. بالناضة عية في أن يتظر هله اانا 
فأجبت بأنني كنت جائعا ومتعبا فبحثت عن الطعام والظل . فلم يصدق . فشكاني 
إلى الخليفة الذي أعرف أنه سُرَّ في باطنه, ولكن اضطر إلى اظهار الجد أمام 
الحاضرين . 

«وهذاء حين طلب ملك الصقالبة وفدا من الخليفة أشار عليه (ابن قارن) الخبيث 
بايفادئ أناغ وهكذا أرسلت:. 

(«وكان السفير الذي بعث الخليفة لملك الصقالبة هو( نذير الحرمى ) . فَنُدبت أنا 
لقراءة الكتاب عليه وتسليم ما أهدي إليه, والاشراف على الفقهاء والمعلمين, 
وسبّبَ (هكذا) له بالمال المحمول إليه لبناء ما ذكرناه, وللجراية على الفقهاء 
والمعلمين » على الضيعة المعروفة (بارْنحْسْمِثْيْن )» من أرض خوار زم من ضياع ( ابن 
الفرات ))») . 





«وكان الرسول إلى المقتدرمن صاحب الصقالبة رحلا يقال له (عبد الله بن باشتو 
الخزري)ء وكان رجلا ثقيلا فارغا مهذارا(') والرسول من جهة السلطان ( سوسن 
الرسى)» مولى (نذير الحرمى) و(تكين التركى) و(بارس الصقلبى)». (وكانا 
درقديدا ق الليغيلة ) وأناعدب عل ها < وكاب تكلينك: إليه لازنا لمبرلاير نم 
ولأ ولاده» وإخوته وقواده, وأذو ية كان كتب إلى نذير يطلبها ) . 


فرحلنا من مدينة السلام يوم الخميس لاإحدى عشرة ليلة خلت من صفر سنة تسع 
ثلا ثمئة('). فأقمنا بالنهراوان() يوما واحداء ورحلنا مجدين حتى وافينا 
الدسكرة(؟) فأقمنا بها ثلاثة أيام, ثم رحلنا قاصدين لا نلوي على ثبيء حتى صرنا 
إلى حلوان(” ) فأقمنا بها يومن . 


وسرنا منها إلى قرميسين (1) فأقمنا بها يومين» ثم رحلنا فسرنا حتى وصلنا إلى 
همذان (") فأقمنا بها ثلا ثة أيام . 


ثم سرنا حتى قدمنا ساوة (8) فأقمنا بها يومين, ومنها إلى الري (4) فأقمنا بها أحد 


. لم يورد الدهان هذا الوصف‎ )١( 


(5) ذكرنا في المقدمة أن هذا التاريخ يوافق ١؟‏ حزيران (يونيه ) سئة 119١‏ ميلادية . 
(؟) النهروان: أكثرما يجري على الألسنة في ضبطها بكسر النون ء وهى كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب 
الشرفي كمافي ياقوت: 2815/14. 1 
(4) الدسكرة : في ياقوت : 0170/9 قرية كبيرة بنواحي نهر املك من غر بي بغداد . 
(5) حلوان ( بالضم ثم السكون ) حلوان العراق» عله السواد مما يلي الحبال من بغداد كما في ياقوت 
ا 
(1) قرميسين : ( بالفتح ثم السكون) تعريب ( كرمان شاه) , بلد معروف بينه و بين همذان ثلا ثون فرسخاء قرب 
الدينورء وهي بين «مذان وحلوان على طريق الحاج . عذبة الماء كما في ياقوت 14/4 , فابن فضلان كان يسلك 
طريق الحاج . 


(0) همذان : مدينة بالجبل ؛ وصفها ياقوت 441/14 وتحدث عن بردها الشديد في حكايات طو يلة . 

(48) ساوة: ذكرها ياقوت /14؟ وقال: إنها مدينة حسنة بين الري وهمذان في وسط , بينها و بين كل واحدة من 
همذان والري ثلا ثون فرسخا . 

(9) الري : ذكرها ياقوت 247/79 وقال: إنها قصبة بلاد الجبال» بينها و بين نيسابور( )١0‏ فرسخاء وهى من 
أعلام المدن» محط الحاج على طريق السابلة , قرب طهران احالية . ْ 


ا 


عشريوما ننتظر أحمد ابن على أخا صعلوك(١‏ ) لأنه كان بخوار الري(؟) . 

ثم رحلنا إلى وار الري فأقمنا بها ثلاثة أيام , ثم رحلنا إلى سمنان("). ثم منها 
إلى الدامّغان(؟), وصادفنا بها ابن قارن( ) من قبل الداعي(' ) فتنكرنا في القافلة , 
وسرنا محدين حتى قدمنا نيسابور(") وقد قتل ليل بن نعماك(8) فاصبنا بها حمويه 
كوي( ساسي حكن خراسات: 





)١(‏ جاء في التواريخ أنه أحمد بن على صعلوك , قلد أعمال المعاون بأصبهان وَهُمَ » وكان يلي الري . انظر تجارب 
الأمم جح 5٠/5‏ , وصلة عريب: /؟ وابن جرير الطبري: 1717/١7‏ . 

(1) خوار: بضم أوله, ذكرها ياقوت 404/9 وقال: إنها مدينة كبيرة من أعمال الري» بينها و بين سمنان 
للقاصد إلى بخراسان» بينها و بين الري نحو عشرين فرسخا . 


(9) سمنان: يكير السبين عند أهل الحديث,. ذكرها ياقوت ١4١/*“‏ وقال: إنها بلدة بين الري ودامغات, 
و بعضهم يجعلها من قومس . كثيرة الأشجار والأنهار والبساتين. 

(5) دامغان: بفتح الميم والغين, ذكرها ياقوت 084/9 وقال: إنها بلد كبير بين الري وقومس » كثيرة الفوا كه . 
انظر كذلك ابن حوقل 80/9" . 

(5) ذ كر المؤرخوت أحد أجداده وهوالماريار بن قاردك, وهو هنا العباس بن فارد. أنظر ياقوت ؟/ 8١‏ والطبري 
٠7١//*‏ طبعة أورو با. 

)١(‏ هو الحسن بن القاسم الحسني الداعي » ذكرته المصادر لأهميته , ومنها مروج الذهب طبعة باريس ج/5/4 
وابن الأثيرط :غ المنيرية ج/5 ص ١68‏ ودائرة المعارف الإسلامية, وتجارب الأمم ج/57/0. وزامباور 
في الترحمة العر بية 787/7 . 

(0) نيُسابور: بفتح النون. مشهورة, ذكرها ياقوت 607/4 وقال: إنها مدينة عظيمة بينها وبين الري ١١١‏ 
فرسخا . 

(8) قتل ليلى بن النعمان قبل قليل, فقد جاء في تحارب الأمم 5/6 لحوادث سنة 0ه ( وفيها دخل رسول 
صاحب خراسان برأس ليل بن النعمان الديلمي الذي خرج بطبرستان وقد كان ليلى أحد قواد أولاد 
الأطروش العلوي , وكانت إليه ولاية جرجان, استعمله عليها الحسن ابن القاسم الداعي سنة 0ه كما 
في ابن الأ ثير: 1307/5 . 


(9) حمويه بن على ذكرته التواريخ في أكثر من مكان, وقد حكم سمرقند سنة ١1.#ه‏ كما في ابن الآثير 


ج/5/ ٠‏ في المقدسي ط : أوروبا ص #07 انه كان صاحب جيش نصر بن أحمد بن اسماعيل وفي ابن 
الأ ثير بعد ذلك ١49/5‏ : ( فتوجه إليها من بخارى حمو يه بن على في عسكر ضخم لمحار بتها ) . 


”* 








ثم رحلنا إلى سرخ س١(١)»‏ ثم منها إلى مرو(؟) ثم منها إلى قشمهان (5) وهي 
طرف مفازة آمل (5) فأقمنا بها ثلاثة أيام نريح الجمال لدخول المفازة . 

ثم قطعنا المفازة إلى آمل . ثم عبرنا جيحون وصرنا إلى آفرير (5) ر باط طاهر بن 
عي ظ 

ثم رحلنا إلى بيكند(7): ثم دخلنا بُخارا(7) وصرنا إلى الجيهاني (4) وهو كاتب 
أمير خراسان, وهو يدعى بخراسان الشيخ العميد, فتقدم بأخذ دار لنا وأقام لنا رجلا 





)١(‏ سَرْخس: ( بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الخاء ) , و يقال بالتحريك, ذكرها ياقوت 7١/8‏ فقال : إنها مدينة 
قديمة من نواحي خراسات, كبيرة بين نيسابور ومرو في وسط الطريق بينها وبين كل واحدة منهما ست 
مراحل . 

(١؟)‏ مرو: مشهورة ,» ذكرها ياقوت 907/4 وقال : إنها أشهر مدن خراسان, و بين مرو ونيسابور سبعون فرسخاء 
ومنها إلى سرخحس ثلا توك . 

(7) قشمان: لم نقع عليها ني ياقوت بهذا الضبط , ولعلها ( كشمهين) كما ضبطها أبوالفداء في تقويم البلدان 
صفحة 445 فقال: ( و بلاد خراسان كشمهين, قال المُهَلْبِي : وهي قرية من أعمال مرو الشاهجان على 
خسة فراسخ منها وعلى طرف المفازة) وضبطها ياقوت 0/8/4 فقال: ( بالضم ثم السكون وفتح الميم و ياء 
سأ كنة وهاء مفتوحة ونوك ( كشمهين ) , قرية كانت عظيمة من قرى مرو على طرف البرية آخر عمل مرولن 
يريد قصد أمل ) . فالفرق بينهما هو الياء بعد الهاء . 

(1) آمل : بضم الميم , ذكرها ياقوت 55/١‏ فقال : إنها مشهورة في غرب جيحون على طريق القاصد إلى بخارى من 
مروء بينهما وبين شاطىء جيحون نحوميل , و يقال ها امل المفازة, لأن بينهما :و بين مرو ( رمالا صعبة ؛ 

المسلك, ومفازة أشبه بالمهلك) . انظر ابن حوقل 781/7 حيث يقول : إن آمل أكبر مدن طبرستان , وهي مستقر 

ولا تهاء وهي أكبر من قزو ين. 


(9) افريز: تقع على مقر بة من نهر جيجون بعد آمل كما في كتاب بلدان الخلافة الشرقية تأليف لسترنج في 
الخريطة مقابل صفحة 40/5 من الترجمة العر بية . 

(1) بيكند: بالكسر وفتح الكاف وسكون النون, ذكرها ياقوت 7907/١‏ وقال: إنها بلدة بين بخارى وجيحون 
على مرحلة من بخارى, كانت كبيرة و بها رباطات كثيرة نحو ألف, خر بت منذ زمان. 

(؟) بخارا: من أعظم المدن, ذكرها ياقوت 001١/١‏ فمّال: إنه يعبر إليها من آمل الشطء بينها و بين جيحون 
يومان, وكانت قاعدة ملك السامانية , بينها وبين سمرقند سبعة أيام , وبينها وبين مرو ؟١‏ مرحلة: وهي 
اليوم من أشهر مدن اوز بكستان من الولايات السوفيتية . 

(8) أبوعبدالله محمد بن أحمد الجيهاني, ذكره ابن العديم في كتابه بغية الطلب المخطوط 5١/١‏ قال : (هووزير 
صاحب خراسان كان له كتاب المسالك والممالك ضاء , وقام مكانه كتاب البلدان لابن الفقيه الهمذاني 
كما يقول ابن النديم سلخه من كتابه ) . 


وف 


يقضي حوائجنا و يزيح عللنا(') في كل ما نريد, فأقمنا أياما . 

ل استأذن لنا على نصر أحمد(") فدخلنا إليه وهو غلام أمرد, فسلمنا عليه 
بالإمرة, وأمرنا بالجلوس , فكان أول ما بدأنا به أن قال: ( كيف خلفتم مولاي أمير 
المؤمندن ؟- أطال الله بقاءه وسلامته في نفسه وفتيانه وأوليائه ) فقلنا بخير قال : 
( زاده الله خيرا) . 

ثم قرىء الكتاب عليه بتسلم أرْنَحْسْمَِيْن من الفضل بن موسى النصراني » وكيل 
ابن الفرات , وتسليمها إلى أحمد بن موسى الخوار زمى, وانفاذنا والكتاب إلى صاحبه 
بخوارزم بترك العَرَض(") لناء والكتاب بباب الترك ببذرقتنا(؟) وترك العرض لنا . 
فقال: ( وأين أحمد بن موسى ) ؟ فقلنا: ( خلفناه ممدينة السلام ليخرج خلفنا لخمسة 
أيام فقال : ( سمعا وطاعة لما أمربه مولاي أمير المؤمندن أطال الله بقاءه ) . 

واتصل الخبر بالفضل بن موسى النصراني وكيل ابن الفرات فاعمل الحيلة في أمر 
أحمد بن موسى ؛ وكتب إلى عمال المعاون (5) بطريق خراسان من جند سرخس إلى 
بيكند : ( أن اذ كوا العيون على أحمد بن موسى الخوار زمى في الخانات والمراصد(5), وهو 
دلجو من روس قبن فنا للطداه إن قير عطي كتيها يا )باد 
مرو واعتقل . 

وأقدها لج وج ارا يناف انوع شرو زو اوقد ان انها يق مربي أرضا نواظاً 
عبدالله بن باشتو وغيره من أصحابنا يقولون (إن أقمنا هحم الشتاء وفاتنا الدخول» 


. أزاح العلة : تقال خاصة في الجنود الذين يحتاحون إلى أمر فتقضى حاجاتهم‎ )١( 

(؟)نصرين أحمد بن نصر السامانى: أحد ا ملوك المشهورين في السامانية . وهو صاحب خراسان, كان في الثامنة 
من عمره حين قتل أبوه, حكم من سنة ألم إلى امه 

(*) العرض : كل شيء سوى الدراهم والدنانير من المتاع . 

() بذرقة: اتخاذ الدليل أو الحراس كما في تكملة معاجم العرب لدوزي 30/١‏ ؛وهذآ يعنى أن نحرس البعثة 
بحنود يحمونها وهى زو 5 بالأفرنجية . وف شرح القاموس أن بذرقة تكون بالذال المعحمة معاء وأنها هر كبة 
من ( بد) و( داه) والمعنى الطريق الرديء ؛ فارسية معر به . 

(5) عامل المعاون؛ أو صاحب المعاون, أو عامل المعونة » وهوقائد الشرطة أو الأمن كما في تكملة معاجم العرب 
لدوزي ؟/57١.‏ 

(1) المرصد : مركز جنود الجمارك والحراس للحدود والأمن كما في معجم دوزي ١/*8ه‏ والراصد : هوالجندي 
المكلف بحراسة الحدود وأمن الطرق وسؤال المسافرين وأذكى على الرجل العيون: أرسل عليه الطلائع . 
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ورأيت الدراهم ببخارا(١)‏ ألوانا شتى» منها دراهم بقال لما الغطريفية('): 
وهي نحاس وشبةٌ وضُفْر(”) يؤخذ منها عدد بلا وزن, مئة منها بدرهم فضة . وإذا 
شروطهم في مهور نسائهم «تزوج فلان ابن فلان فلانة بنت فلان على كذا وكذا ألف 
درهم غطريفية » وكذلك أيضا شراء عقارهم وشراء عبيدهم ؛ لا يذ كرون غيرها من 

و» 1 : 1 م : 
الدراهم . وهم دراهم آخر صفر وحده» ار بعود منها بدانق, كلهم ايضا دراهم صفر 
يقال ها السمرقتدئة «محة هنها يذائق: 

فلما سمعت كلام عبد الله بن باشتو وكلام غيره يحذر ونني من وم التتاغ 
رحلنا من بخارا راحعين إلى التهر فتكارينا  .‏ سفينة إلى خوار زم » والمسافه إليها من 
الموضع الذي أكترينا منه السفينة أكثر من مئتي فرسخ , فكنا نسير بعض النهار, ولا 
يستوى لنا سيره كله من البرد وشدته, إلى أن قدمنا خوار زم فدخلنا على أميرها محمد 
ابن عراق خوار زم شاه فا كرمنا وقر بنا وأنزلدا دارا . 

فلما كان بعد ثلاثة أيام أحضرنا وناظرنا في الدخول إلى بلد الترك وقال : (لا آذن 

: 00 2س ء 5 2 ءّ ع ءًّ 5 5 . 
لكم في ذلك ولا يحل إليَّ ترككم تغرّرون بدمائكم , وأنا أعلم أنها حيلة اوقعها هذا 
الغلام يعني تكين لأنه كان عندنا حدادا .وقد وقس على بيع الحديد ببلد الكفار 
وهو الذي غر نذيرا وحمله على كلام أمير المؤمنين وإيصال كتاب ملك الصقالبة إليه . 
والأمير الأجل ‏ يعنى أمير خراسان كان أحق بإقامة الدعوة لأمير المؤمنين في ذلك 
البلد لووجد محيضا (4)» ومن بعد فبينكم و بين هذا البلد الذي تذكرون ألف قبيلة 
من الكفار. 

)١(‏ تحدث ياقوت عن الدراهم ببخارا كذلك فقال: 015/١‏ :(وكانت معاملة أهل بخارا في أيام السامانية 
بالدراهم ولا يتعاملون بالدنائير فيما بينهم , فكان الذهب كالسلع والعروض, وكانت لهم دراهم يسمونها 
الغطريفية من حديد . وصفر, وآنك » وغير ذلك من جواهر مختلفة , وقد ركبت فلا نجوز هذه الدراه م إلا في 
بخارا ونواحيها وحدها) . انظر الحضارة الااسلامية لمتز بالعر بيه ؟/8117 والااصطخري: 3723-1114 

(؟) الدراهم الغطريفية أو الغطارفة وهي دراهم كانت معتبرة جدا في بخارى , ضر بها غطريف بن عطاء عامل 
خراسان بعهد الرشيد, والدرهم يساوي ستة دوائق والدانق يساوي اثني عشرقيراطا. أنظر تكملة معاجم 
العرب لدوزي؟/15١؟.‏ والمصادر السابقة المذ كورة . 

() الشبّه , محركة : النحاس الأصفر كالشبه بكسر الشين وسكون الباء , والصفر مثلها . 

(4) المحيص : في الأصل المهرب . يقال: حاص عن الشر يخيص حيصا ومحيصا : عدل وحاد عنه . والمحيص : 
المحيد وفي القرآن الكريم : ( سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من محيص) . 
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وهذا تمويه على السلطان, وقد نصحتكم . ولابد من الككتاب إلى الأمير الأجل 
حتى يراجع السلطان أيده الله في المكاتبة, وتقيمون اندم ال نوقتت هوه 
الجواب ) . 

فانصرفنا عنه ذلك اليوم , ثم عاودناه, ولم نزل نرفق به ونداريه ونقول : ( هذا أمر 
أمير المؤمنين وكتابه فما وجه المراجعة فيه ) ؟ حتى أذن لناء فانحدرنا من خوار زم )١(‏ 
إلى الحرجانية» و بينها و بين خوار زم في الماء حمسو فرسخا . 

ورأيت دراهم خوارزم مزيفة, ورصاصا وزيوفا وصفرا(5)) و يسمو الدرهم 
طازجة(؟)ووزنه أربعة دوانيق ونصف.والصيرفي منهم يبيع الكعاب(؟) والدوامات 
والدراهم. وهم أوسكن الناس كلاما وطبعاء كلامهم اشعة شىء بصياح 
الزرازير(ه)» وبها قرية على يوم يقال لها اردكو(ت), أهلها يقال هم الكردلية؛ 
أله عنه ‏ في ذين كل صلاة . 

فأقمناىاطنحانية أناراع وعد تهر يحون من أولة إل اخروع.و كان شمك الحجميد 


)١(‏ يقول ياقوت 480/8 : إن خوارزم ليس اسما للمدينة ‏ إما هواسم للناحية بجملتهاء فأما القصبة العظمى فقد 
يقال ها اليوم الجرجانية؛ وأهلها يسمونها كركانج . و يقول ياقوت في الجرجانية 04/9 : إنها مدينة عظيمة 
على شاطىء جيحون؛ وهي كركانج فعر بت إلى الجرجانية . وقد راها ياقوت سنة 1ه فوصف بردها 
الشديد وقال : إنه يسكنها قوم من ال تراك والتركمان لأ يامه . ويجدر أن ننبه إلى أن ياقوت بدأ ينقل هنا عن 
ابن فضلان حرفا حرفا . 

)١(‏ الزائف : هوالدرهم الرديء والمردود لغش فيه , جمعه زيوف , وكان للعملة الزائفة ثمنها المحدد جهارا وتسمى 
المزيفة لأن الفضة تذاب مع الزئبق انظر كلمة ز بق عند الجوهري والحضارة الاسلامية لمتز 79١9/5‏ ومجلة 
5 مقال أمدروزسنة 1105م صفحة 49716 . 

() طازجة : النقية الخالصة. وهي معرب تازة . كما في المعَرّب للجواليقي: 515 . 

):) الكعاب : جمع كعب وهو الدانق الصغير كما في معجم دوني 47/١‏ ومعجم 1.4215 . 

(5) التشبيه بصياح الزرازير: فقدما شبه النابغة الشيباني صوت العجم بمثل ذلك فقال : ( ديوانه طبعة دار الكتب 
الاؤقاصض: 58): 


«أصوات عحم إذا قاموا بقريتهم كماتصوتفي الصبح الخطاطيف 


(5).لم نقف على موقف القرية أو اسم أهلها في المصادرء فلعلهما مصحفتان. 
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سبعة عشر شبرا(١)»‏ وكانت الخيل والبغال والحمير والعجل تجتازعليه كما تجتاز على 
الطريق وهوثابت لا يتخلخل », فأقام على ذلك ثلا ثة أشهر. 

فرأينا بلدا ماظننا إلا أن بابا من الزمهرير قد فتح علينا منه, ولا يسقط فيه الثلج 
إلا ومعه ريح عاصف شديدة(")» وإذا اتحف الرجل من أهله صاحبه وأراد برَهُ قال 
له : (تعال إليّ حتى نتحدث فإن عندي نارا طيبة) ٠.‏ 

هذا إذا بالغ في بِرّهِ وصلته, إلا أن الله تعالى قد لطف بهم في الحطب وارخصه 
عليهم . حِمْلُ عجلة من حطب الطاغ (") بدرهمين من ذراهمهم تكون زهاء ثلا ثة 
الاف رطل . 

ورسم سؤالهم أن لا يقف السائل على الباب» بل يدخل إلى دار الواحد منهم 
فيقعد ساعة عند ناره يصطلي ثم يقول : ( بكند) يعني الخبزر), فإن اعطوه شيئا أخذ 
وإلا خرج . 

وتطاول مقامنا بالجرجانية, وذاك إنا أقمنا بها أياما من رجت وشعبان وشهر 
رمضان وشوال , و كان طول مقاهنا من جهة البرد وشدته» ولقد بلغني أن رجلين ساقا 
اثنى عشر جملا ليحملا عليها حطبا من بعض الغياض فنسيا أن يأخذا معهما قداحة 
وحراقة (0) وأنهما باتا بغيرنار فأصبحا والجمال موتى لشدة البرد . 


)١1(‏ وصف ياقوت نهر جيحون 17١/4‏ وذكر تجمده فقال : ( حتى يصير ئخنه نحوخسة أشبار) . ولذلك كذب ابن 
فضلان هنا وقال: 486/9 ( وهذا كذب منه فإن أكثرما يجمد خمسة أشبار وهذا يكون نادرا فأما العادة فهو 
شبران أو ثلا ثة, شاهدته وسألت عنه أهل تلك البلاد ) : والعجيب أن السمك عند أبن فضلان هنا هوسبعة 
عشر شبراء و ينقل ياقوت فيقول تسعة عشر شبرا . 

(؟) و يعلق ياقوت على هذا الكلام كذلك فيقول 5 (قلت وهذا أيضا كذب فإنه لولا ركود الهواء في الشتاء 
في بلادهم لما عاش فيها أحد) . 

(5) فسرياقوت الكلمة فقال : ( الطاغ وهو الغضا) وهي تركية معر بة ولكن ياقوت يضيف 40/9 ( قلت : وهذا 
أيضا كذب , لأن العجلة أكثرما تجرعليها ما اختبرته وحملت قماشا لي عليه ألف رطل ) . 

(4) يعلق ياقوت كذلك فيقول :( قلت أنا وهذا من رسمهم صحيح ء إلا أنه في الرستاق دون المدينة شاهدت ذلك) 
لم يختصر يافوت ما عند ابن فضلان من وصف البرد وقال: إنه نفسه أراد أن يكتب هناك فحمد المداد 
ووضع الشر بة على شفتيه فالتصقت لحمودها . 


كالحراق . والقداحة : حجر القدح . وقيل : الحديدة التي يقدح بها . 
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ولقد رأيت طواء بردها بأن السوق بها والشوارع لتخلوحتى يطوف الونسان أكثر 
الشوارع والأسواق فلا يجد أحدا ولا يستقبله إنسان. ولقد كنت أخرج من الحمام 
فاذا وخلت إلى البيت.نظرت إلى حيتي وهي قطعة واحدة من الثلج حتى كنت ادنيها 
إلى النار. 

وقد كنت أنام في جو ف(١)‏ بيتء وفيه قبة لبود( ') تركية» وأنا مدثر بالا كيسة 
والفرى(") فربما التصق خدي عل المخدة . 

ولقد رأيت الجباب بها تكسى البوستينات(؟) من جلود الغنم ثلا تتشقق 
وتنكسر فلا يغني ذلك شيئا . ظ 

ولقد رأيت الأرض تنشق فيها أودية عظام لشدة البرد, وأن الشجرة العظيمة 
العادية لتنفلق بنصفين لذلك . 

فلما انتصف شوال من سنة تسع وثلا ثمئة أخذ الزمان في التغيير» وانحل نهر 
يحون بوأحدنا نحن فيما نحتاج إليه من آلة السفر واشترينا الجمال التركية» 
واستعملنا السَفّر(0) من جلود الجمال لعبور الأنهار التي نحتاج أن نعبرها في بلد 
الترك» وتزودنا الخبر والجاورس(5) والنمكسوذ (7) لثلا نه اهن 

وأمرنا من كنا نأنس به من أهل البلد بالاستظهار (8) في الثياب والاستكثار 
منها . وهوّلوا علينا الأمر وعظموا القصة. فلما شاهدنا ذلك كان أضعاف ما ؤصف 


. الجوف من البيت وغيره: داخله . جمعه أجواف‎ )١( 

(1) اللبد: كل شع ر أو صوف متلبد» سمى به للصوق بعضه ببعض ء جمعه ألباد ولبود وهو كذلك بساط من صوف . 

() لعلها الفراء جمع فروة وهي شي ء را ده بطانته يبطن بجلود بعض الحيوانات كالاً رانب والثعالب والسمور, 
.وقيل هي كساء يتخذ من أو بار الاوبل . 

() يرى ده خويه انها (بوست)» ودوزى ( بوستين ) وهى من الجلد الغليظ كالعباءة أو المعطف الكبير. 

(©) السفر: جمع سفرة وهي ا مركب أو السفينة . ْ 

(*)الجاروس: حب معروف يوكل مثل الذهن , معرب ( كاروس) وهوثلاثة أصناف أجودها الأصفر, وهو 
يشبه بال رز و يدر البول. ومسك الطبيعة. وكذلك كما جاء في تاج العروس . 

(0) التمكوذ: بفتح النون والميم وسكون الكاف: لحم بحفف من غير تقديد. انظر تكملة المعاجم لدوزي 
, ودمخويه في المكتبة الجغرافية 14 .١148/‏ 


(8) استظهر الرجل : احتاط . 
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لناء فكان كل رجل منا عليه قرطق(١),‏ وفوقه خفتان( ') وفوقه بوستين وفوقه 
لبادة (5) و برنس(1) لا تبدو منه إلا عيناه.» وسراو يل طاق(4)5, وار مبطن 
ةوق كفي اولوق الك حنن ا حون 5ق الايد هذا )اركب 
الجمل لم يقد ر أن يتحرك لما عليه من الثياب . 

وتأخر عنا الفقيه والمعلم والغلمان(8) الذين خرجوا معنا من مدينة السلام فزعا 
من الدخول إلى ذلك البلد . وسرت أنا والرسول وسلف له, والغلامان تكين و بارس . 

فلما كان في اليوم الذي عزمنا فيه على المسير قلت هم : (ياقوم » معكم غلام 
الملك؛ وقد وقف على أمركم كله, ومعكم كتب السلطانء ولا أشك أن فيها ذكر 
توجيه أر بعة الاف دينار المسيبية (9) له» وتصيروك١١٠‏ )إلى ملك ا ممم فيطالبكم 
بذلك) فقالوا: (لا تخش من هذا فإنه غير مطالب لنا) . فحذرتهم وقلت: (أنا أعلم 
انه يطالبكم ) فلم يقبلوا . 





)١(‏ فرْطق : بالضم فالفتح ثم فتح الطاء, معرب ( كرته ) وهو قميص أو معطف قصير يصل إلى منتصف الجسم 
كما في معجم دوزي للملابس :7517. 

(؟) خفتان: استعمله القدماء مما نستعمل اليوم القفطان أي (الجاكيت ) وه وصدرية تحت الثياب . وقد حل محل 
الملابس العر بية . أنظر معجم الملابس لدوزي: 1٠7‏ وفراى : 77 . 

(9) اللبادة بالضم وتشديد الباء : ما يلبس من اللبود وقاية من المطر والبرد . 

(4) برنس : هوني القاموس كل ثوب رأسه منه دراعة كان أو جبة أو ممطراء وهومعطف طو يل له قلنسوة تلتصق 
به وتغطي الرأس كما في معجم الملابس لدوزي: 74. 

(5) السراو يل: لباس يستر النصف الأسفل من اللدسم. فارسى معرب. وهي مؤنثة وقد تذكرء جمعها 
سراو يلات. وقيل السراو يل جمع سروال أو سروالة. انظر الحضارة الإسلامية لمتز 187/9 والطلق: ضرب 
من الثياب بغير جيب يلبسه ا مولود غالباء وقيل : هو الطيلسان, ولكنه هنا فيما نرى أنه بغير بطانة . 

(5) راث: نوع من الأحذية جمعه رانات . ( كذا شرحه المحقق ولعل المؤلف يريد نوعا من لباس الرجل ما يسمى 
اليوم بالجورب أو جورب لا قدم له كالكدن ركما اصطلح عليه مجمع اللغة العر بية بدمشق , معجم متن اللغة) . 
المعاجم لدوزى ؟5057/1. 

(0) لم يذكر أسماء هؤلاء في بدء الرحلة , ولا نعرف من هم ولا مهمتهم , وهل في البعثة فقيه غير ابن فضلان ؟ 

(9)المسيبية : في ياقوت 514/١‏ عن بخارا: (وكانت سكتها تصاو يرء وهي من ضرب الاإسلام . وكانت لهم 
دوافي الدرتصضيى السية والمحؤدية )1 

)٠١(‏ لم يشرح ابن فضلان في تفصيل نية القوم في إخفاء الدراهم أوفي اقتسامها وحجبها عن الملك ولكن السياق 
يدل على ذلك . 
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واستدفٌ(١)‏ أمر القافلة, وأكترينا دليلا يقال له قلواس من أهل الجرجانية ثم 
توكلنا على الله عز وجل وفوضنا أمرنا إليه . 

ورحلنا من الجرجانية يوم الا ثنين لليلتين خلتا من ذى القعدة سنة تسع وثلا ثمئة» 
فنزلنا رباطا يقال له زيحان('), وهو يباب الترك, ثم رحلنا من الغد فنزلنا منزلا يقال 
له جيت » وجاءنا الثلج حتى مشت الجمال إلى ركبها فيه, فأقمنا بهذا المنزل يومين . 

ثم أوغلنا في بلد الترك لا نلوي على شيء » ولا يلقانا أحد, في برية قفرء بغيرجبل . 
فسرنا فيها عشرة أيام , ولقّد لقينا من الضر والحهد والبرد الشديد وتواصل الثلوج الذي 
كان برد خوار زم عنده مثل أيام الصيف» ونسينا كل ما مر بناء وأشرفنا على تلف 
الأنفس . 

ولقد أصابنا في بعض الأ يام برد شديد وكان تكين يسايرني(؟) وإلى جانبه 
رجل من الأ تراك يكلمه بالتركية» فضحك تكين وقال : (إن هذا التركى يقول لك : 
أي شىء يريد ربنا منا؟ فقلت له: (قل له يريد منكم أن تقولوا (لا إله إلا الله) 
فضحك وقال : ( لوعلمنا لفعلنا ) . 

ثم صرنا بعد ذلك إلى موضع فيه من حطب الطاغ شيء عظيم » فنزلناه وأوقدت 
القافلة واصطلواء ونزعوا ثيابهم وشرر وها . 

ثم رحلناء فما زلنا نسيرفي كل ليلة من نصف الليل إلى وقت العصر أو إلى الظهر 

فلما سرنا خ+س عشرة ليلة وصلنا إلى جبل عظيم » كثير ا حجارة وفيه عيون تنجرف 
عبره و با حفرة تستقر الماء . 


(١)استدف‏ الأمر: أي استتب واستقام , وهى بالدال والذال» واستدف هنا : تهيأ وأمكن وتسهل . 
(0) الرباطات كثيرة» ولم نقع على أسم هذا الرياط . 


ف سايره : حاراه وسارمعه. 








الأتراك الغزية 

فلما قطعناه افضينا إلى قبيلة من الآ تراك يعرفون بالغزية(١)‏ وإذا هم بادية, لهم 
بيوت شعر» يحلون و يرتحلون , ترى منهم الأ بيات في كل مكان, ومثلها في مكان آخر 
على عمل البادية وتنقلهم , وإذا هم في شقائهم, مع ذلك كا حمير الضالة لا يدينون لله 
بدين» ولا يرجعون إلى عقل» ولا يعبدون شيئاء بل يسمون كبراءهم أر بابا. فإذا 
استشار أحدهم رئيسه في شىء قال له: (يارب ايش أعمل في كذا وكذا ؟) وأمرهم 
شورى بينهم , غير أنهم متى اتفقوا على شيء وعزموا عليه جاء أرذههم وأخسهم فنقض 
ما قد أجمعوا عليه . 

وسمعتهم يقولون: (لا إله إلا الله, محمد رسول الله ) تقر با بهذا القول إلى من 
يجتاز بهم من المسلمين لا اعتقادا لذلك. 

وإذا ظلم 5 منهم اوري عليه أمر يكرهه رفع رأسه إلى السماء وقال: (( بير 
تدكري )» وهو بالتركية (الله الواحد) لأن (بير) بالتركية (واحد) و(تنكري) الله 
بلغة الترك , 

ولا يستنحوث من غائط ولا بول , ولا يغتسلون من جنابه ولا غير د لك وليس بينهم 
و بين الماء عمل خاصة في الشتاء » ولا نستتر نساؤهم من رحاهم ولا من غيرهم . 

وليسوا يعرفون الزنا» ومن ظهروا منه على شيء من فعله شقوه بنصفين وذلك أنهم 
يجمعون بين أغصان شجرتين ثم يشدونه بالأغصان و يرسلون الشجرتين فينشق الذي 
شد إليهما . 


(١)في‏ ياقوت :440/١‏ (وذكر أحمد بن محمد الهمذاني عن أبي العباس عيسى بن محمد المروزى قال: لم نزل 

نسمح بالأمم التي من وراء النهر وغيرها من الكور ا موازية لبلاد الترك الكفرة الغزية والتغزغزية والخزجية ) . 

وني الاصطخري , طبعة ليدن ص : : ( وديار الأ تراك متميزة, فأما الغزية فإن حدود ديارهم ما بين 

الخزر و كيماك ) وفي دائرة المعارف الاسلامية ؟/ 178 لبرتولد أن الغز سكنوا مندذ القرك الرابع قرب بخارا 
ومشوا على أطراف الفولغا وإلى الدانوب وعمروا شرقي أورو بة. والسلجوقيون جاءوا من الغز. 
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وقال بعضهم » وسمعني أقرأ قرانا» فاستحسن القران وأقبل يقول للترحمان قل 
له : (لا سكت ): وقال لي هدأ الرجل يوما عل لسات الترحمات: (قل هدا العر بى : 
ألر بنا عر وحل امرأة ؟ ) فاستعظمت ذلك وسبحت الله واستغفرته » فسبح واستغفر 

و رسو تزويبحهم » وهو أنيخطب الواحدمنهم إلى الآخر بعص حرمه, إما ابنته أو 
أخته » أو بعض ما ملك أمره على كذا وكذا ثوب خوار زمى, فإذا وافقه حملها إليه . 
وربما كان المهر حمالا أو دواب أو غير ذلك» وليس يصل الواحد إلى امرأته حتى يوق 
الذي هي فيه , فيأخذها بحضرة أبيها وأمها وإخوتها فلا بمنعونه من ذلك . 

وإذا مات الرجل وله زوجة وأولاد تزوج الأكبر من ولده بامرأته إذا لم تكن أمه . 
ولا يقدر أحد من التجار ولا غيرهم أن يغتسل من جنابة بحضرتهم إلا ليلا من حيث 
لا يرونه . وذلك أنهم يغضبون و يقولون : ( هذا يريد أن يسحرنا لأنه قد تفرس(١)‏ في 
الماء) و بغرمونه مالا . 

ولا يقدر أحد من المسلمين أن يجتاز ببلدهم حتى يجعل له منهم صديقا ينزل عليه , 
ويحمل له من بلد الإسلام ثوباء ولامرأته مقنعة(؟) وشيئا من فلفل وجاورس. 
وز بيب» وجوز, فإذا قدم على صديقه ضرب له قبة, وحمل إليه من الغنم على قدره». 
حتى يتولى المسلم ذبحها لأن الترك لا يذ بحون» وإنما يضرب الواحد منهم رأس الشاة 

وإذا أراد الرجل منهم الرحيل وقد قام عليه ثيء من جماله ودوابه, أو احتاج إلى 
مال ترك ما قد قام عند صديقه التركي » وأخذ من جماله ودوابه وماله حاجته ورحل » 
فإذا عاد من الوجه الذي يقصده قضاه ماله ورد إليه حماله ودوايه . 

وكذلك لواجتازبالتركي إنسان لا يعرفه ثم قال :( أنا ضيفك وأنا أريد من جمالك 
ودوايك ودراضك ). دقع إليه ما بر يك . فإد مات التاجر في وحهه ذلك وعادت القافله 
)١(‏ تفرس الرجل : إذا تنبت وتأمل ونظر في الأصل . 
(؟) المقنعة : غطاء من فماش يحمله الرجل والمرأة على رأسهما ولعلهما برفع على وجه النساء كما في معجم 

الملابس لدوزى : 537. وفي ابن بطوطة ط : باريس 888/9 في الحديثعن البلغار في الفولغا قوله : 


( وعلى راس الوزيرة والحاجبة مقنعة حرير مزركثة الحواشي بالذهب والجوهر). ٠‏ 


يض 





لقيهم التركي وقال (أين ضيفي ) ؟ فإن قالوا:( مات ) حط القافلة ثم جاء إلى أنبل 
تاجر يراه فيهم فحل متاعه وهوينظر, فأخذ من دراهمه مثل ما له عند ذلك التاجر بغير 
زيادة حبة» وكذلك يأخذ من دوابه وجماله وقال: (ذلك ابن عمك وأنت أحق من 
غرم عنه) . وإن فر فعل أيضا ذلك الفعل» وقال له : (ذلك مسلم مثلك: خذ أنت 
منه) . وإن لم يوافق المسلم ضيفه في الجادة سأل عن بلاده: (أين هو) ؟ فإذا أرشد 
إليه سار في طلبه مسيرة أيام حتى يصير إليه و يرفع ماله عنده, وكذلك من يهديه له . 

وهذه أيضا سبيل التركي إذا دخل الجرجانية سأل عن ضيفه فنزل عليه حتى 
يرنحل » ومتى مات التركق عد سجهيته الممسلم »:وافازت:القافلة وقيها صتذيةةاكتارة 
وقالوا : (أنت قتلته حبك إياه, ولولم تَحْبِسْه نشيكه لهات ): وكذلك إن سقاء نا(" ) 
فتردى( ') من حائط قتلوه به » فإن لم يكن في القافلة عمدوا إلى أجل من فيها فقتلوه . 

فأول من لقينا من ملوكهم ورؤسائهم «ينال الصغير»(5) وقد كان أسلم فقيل 
له : (إن أسلمت لم ترؤسنا) فرجع عن إسلامه . فلما وصلنا إلى الموضع الذي هوفيه 
قال: (لا أترككم تجوز ون لأن هذا شيء ما سمعنا به قط , ولا ظننا أنه نكون ). 
فرفقنا به إلى أن رضي يخفتاك جرجاني يساوي عشرة دراهم , وشقة بل تاف (7), 
وافراض خييرو كفن بيني ودئة تحولة . فلما دفعنا هذا إليه سحد لنا . وهذا رسمهم , 
إذا أكر م الرجل الرجل سجد له . وقال : لولا أن بيوتي نائية عن الطريق لحملت إليكم 
غنما و برا»(١).‏ وانصرف عنا وارتحلنا . 

فلما كان من غد لقينا رجل واحد من الأ تراك, دميم الخليقة, رث الثياب» 
قميء المنظر,ء خسيس المخبر, وقد أخذنا مطر شديد فقال: «قفوا» فوقفت القافلة 
بأسرها ‏ وهي نحوثلا ثة آلاف دابة وخمسة آلاف رجل- ثم قال :« ليس يجوز منكم 





(1) النبيذ: ما نبذ من عصبر ونحوه؛ سمي به لأنه ينبذ أي : يترك حتى يشتدء و يلقى في الجرة حتى يغلى , جمعه 
انبذة . وفي التاج : يقال للخمر المعتصر من العنب نبيذ . 

, تردى : سقط‎ )١( 

(7) هوف تواريخهم ( كحك ينال) , وهوولي العهد . انظر مفاتيح العلوم للخوار زمي صفحة 7 . 

(4) البلٍ باف : لباس للمرأة, وني أحسن التقاسيم للمقدسي ط: أورو بة ص : 877( وأما التجارات فترتفع من 
نيسابورثياب البيض الحفية والبيباف » والعمائم الشهجانية الحفية والمقانع ) . 


(5) البر بالضم : الممح ع والواحدة برة . 


لف 





أحد» فوقفنا طاعة لأمره. فقلنا له: «نحن أصدقاء كوذركين» فأقبل يضحك 
ويقول: «من كوذركين ؟ أنا أخرى على لحية كوذ ركين» ثم قال : « بكند» يعني 
الخبزبلغة خوار زم , فدفعت إليه أقراصا فأخذها وقال: «مروا قد رحمتكم» . 

قال : وإذا مرض الرجل منهم » وكان له جوار وعبيد خدموه, ولم يقر به أحد من 
أهل بيته» و يضر بون له خيمة ناحية من البيوت» فلا يزال فيها إلى أن يموت أو يبراء 
وإن كان عبدا أو فقيرا رموا به في الصحراء وارتحلوا عنه . 

وإذا مات الرجل منهم حفروا له حفرة كبيرة كهيئة البيت» وعمدوا إليه فألبسوه 
قرطقه, ومنطقته, وقوسه, وجعلوا في يده قدحا من خشب فيه نبيذ» وتر كوا بين يديه 
إناء من خشب فيه نبيذ» وجاءوا بكل ماله فجعلوه معه في ذلك البيت » ثم أجلسوه فيه 
فسقفوا البيت عليه, وجعلوا فوقه مثل القبة من الطين, وعمدوا إلى دوابه, على فدر 
كثرتهاء فقتلوا منها مئة رأس إلى مائتي رأس إلى رأس واحدء وأكلوا لحومها إلا 
الرأس» والقوائم والجلد والذنب» فإنهم يصلبون ذلك على المخشبء وقالوا: «هذه 
دوابه يركبها إلى الجنة» . فإن كان قتل إنساناء وكان شجاعاء نحتوا صورا من 
خشب على عدد من قتل, وجعلوها على قبره وقالوا: «هؤلاء غلمانه يخدمونه في 
ا حنة )) . 

وربما تغافلوا على قتل الدواب يوما أو يومين فيحثهم شيخ من كبارهم فيقول : 
«رأيت فلانا يعني الميت- في النوم فقال لي : «هوذا تراني وقد سبقني أصحابي, 
وشْقَقَتَ رجلاي من أتباعي لهم, وليست ألحقهم , وقد بقيت وحدي»). فعندها 
يعمدون إلى دوابه فيقتلونها و يصلبونها عند قبره. فإذا كان بعد يوم أواثنين, جاءهم 
ذلك الشيخ وقال : «قد رأيت فلاناء وقال : « عرف أهلٍ وأصحابي أني قد لحقت من 
تقدمني واسترحت من التعب )١(»‏ . 


)١(‏ تعليق مايكل كريتشن : ( يعتقد ( فرزان ) , وه وأحد غلاة المعجبين بابن فضلان, أن هذه الفقرة تكشف عن 
«حساسية لا يتمتع بها إلا انثر بولوجي حديث . لا يسجل عادات قوم فقط . بل حتى الاليات الكامنة وراء 
تلك العادات . فالمعنى الاقتصادي لقتل خيل قائد قوم رحل يعادل تقريبا ضريبة الموت في العصر لحديث , 
والتي ترمي إلى تأخير تراكم الثروة الموروثة في يد عائلة ماء ورغم أنها مطلوبة دينياء فلابد أنها كانت 
مكروهة, كما هو الحال معها اليوم . و يبين ابن فضلان بدقة كيف كانت تفرض تلك الضريبة على الكاره 
نا 


ذفن 





قال : والترك كلهم ينتفون لحاهم إلا اسبلتهم .)١(‏ وربما رأيت الشيخ الهرم منهم 
وفد نتف حيته وترك شيئا منها نحت ذقنه وعليه البوستين, فإذا راه إنسان من بعد لم 
يشك انه تيس . 

وملك الترك الغزية يقال له (يبغى)("), وهواسم الأمير» وكل من ملك هذه 
القبيلة فبهذا الآسم يسمى», و يقال لخليفته كوذركين» وكذا كل من يخلف رئيسا 
منهم يقال له: كوذر كين . 

ثم نزلنا بعد ارنحالنا من ناحية هؤلاء بصاحب جيشهم . و يقال له: «اترك بن 
القطغان») فضرب لنا قبابا تركية وأنزلنا فيهاء وإذا له ضبنة() وحاشية و بيوت 
كبيرة وساف إلينا غنما, وقاد دواب» لنذبح الغنم ونركب الدواب » ودعا هو جماعة 

وكنا قد اهدينا إليه هدية من ثياب وز بيب وجوز وفلفل وجاورس » فرأيت امرأته 
وقد كانت امرأة أبيه, وقد أخذت لما ولبنا وشيئا تما اتحفناه به» وخرجت من 
البيوت إلى الصحراء, فحفرت حفيرة» ودفنت الذي كان معها فيهاء وتكلمت 
بكلام , فقلت للترجمان : «ما تقول ؟» قال: «تقول هذه هدية للقطغان ابي زلف 
أهداها له العرب» ل كاد وان وكات الأواران المروفرن قن الس 
ومعنا كتاب (نذير الحُرّمي ) إليه بأمره فيه باللإسلام ويحضه عليهء ووجه إليه خمسين 
دينارا فيها عدة دنانير مسيبة وثلا نه مثاقيل مسك, وجلود أديم , » وثياب 000 ( 
وقطعنا له منها فُرظَمّين, وحف أديم » وثوب ديباج , وخخسة أثواب حريرء فدفعنا إليه 
هديته , ودفعنا إلى امرأته مقنعة وخاتها . 


وقرأت عليه الكتاب فقال للترحمان: «لست أقول لكم شيئا حتى ترجعواء 
وأكتب إلى السلطان مما أنا عازم عليه » او لاجد التي «اسعلي اراس كاج 
التي ذكرناء فرأيت القرطق الذي تحتها وقد تقطع وسخاء » لأن رسومهم أن لا ينزع 





)00( اسبله وسبال: جمع سبلة وهو الشارب. 

. يبغو لقب الكثير من ملولك الأ تراك‎ )١( 

(") ضبنة هي على وزن فرحة: العيال يضبطهم الرجل في كنفه وناحيته يقال: خرج في ضبنته أي في أهله 
وعياله . 


(14)نسبة إلى مرو. 





الواحد م: دبي لقو الح بل حدم ما تحزر لقلا وراد اكد ولي لين 050و 
انالك ماده رايت الترك يذ كرون آنه افرسهم ولقة رانك نوما .وهو 
يسايرنا على فرسه , إذ مرت وزة طائرة فأوتر قوسه, وحرك دابته تحتهاء ثم رماها فإذا 
هوقد انزها . 

فلما كان في بعض الأ يام وجَّه خلف القواد الذين يلونه وهم: «طرخان ويئال» 
وابن اخيهما ء وايلغزه وكان طرخان أنبلهم وأجلهم , وكان أعرج أعمى أشل » فقال 
هم : « أن هؤلاء رسل ملك للعرب إلى صهري ألمش بن شلكي , ولم يخير لي أن اطلقهم 
إلا عن مشورتكم » . فقال طرخان: «هذا شيء ما رأيناه قط. ولا سمعنا به ولا 
أجتاز بنا رسول سلطان مذكنا نحن وآباؤنا(١)»‏ وما أظن إلا أن السلطان قد أعمل 
الحيلة ووعه نهؤلاء: إلى لطر ليستجيش بهم عليناء والوجه أن يقطع هؤلاء الرسل 
نصفين نصفن » ونأخذ ما معهم» . 

وقال آخر منهم : «لا بل نأخذ ما معهم ونتركهم عراة يرجعون من حيث 
حاؤوا» . وقال آخر: «لاء ولكن لنا عند ملك الخزر اسراء فنبعث بهؤلاء نفادي بهم 
أولئك» . فما زالوا يتراجعون بينهم هذه الأشياء سبعة أيام, ونحن في حالة ا موت 
حتى أجمع رأيهم على أن يخلوا سبيلنا وفضي , فخلعنا على طرحان خفتانا مرو با 
وشقتن بلي باف» وعلى أصحابه كل واحد قرطقا, وكذلك على ينال» ودفعنا إليهم 
فلفلا وجاورس وأقراصا من خبز وانصرفوا عنا . 

ورحلنا حتى صرنا إلى نهرَّيغِئْدي(؟) فاخرج الناس سُفْرَهم(؟) وهي من جلود 
الجمال فبسطوهاء وأخذوا بالأثاث من الجمال التركية لأنها مدورة فجعلوها في 
جوفها حتى تنتدء ثم حشوها بالثياب والمتاع فإذا امتلأت جلس في كل سفرة جماعة 
من خمسة وستة وأر بعة وأقل وأكثر, و ياخذون بايديهم خشب الخدنك(؟) فيجعلونه 
كالمجاديف » ولا يزالون يجدفون والماء يحملها وهي تدُور حتى نعبر. فأما الدواب 


)١(‏ ولعل هذا دليل آخر على أن بعثة ابن فضلان هي الأولى من نوعها ء وأن رجالها هم أول من وطىء البلاد 
وزارها من قبل بغداد. 

2841111101 إذ يرسمه 4612/21[ وهو الآن نهر‎ ١5 هونهر ياغندي أويندي كما في مقالة المستشرق فراي ص‎ )١( 
151/1884 فرع لنهر كيم‎ 

(؟) قوارب جلد . 

(4) الخدنك : هوخشب الحورالاً بيض كما في دوزى . 


م 








والجمال فإنه يصاح بها فتعبر سباحة» ولا بد أن تعبر جماعة من المقاتلة ومعهم السلاح 
قبل أن يعبر شبيء من القافلة ليكونوا طليعة للناس خيفة من الباشغرد )١(‏ أن يكبسوا 
الناس وهم يعبرون . فعبرنا يغتدي على هذه الصفة التي ذ كرناء ثم عبرنا بعد ذلك 
نهرا يقال له جام(؟) ثم اذل (5) ثم اردث(؟) ثم وارش(ه) ثم اختى (5) ثم وتبا (7) 
وهذه كلها أنهار كبار. 

ثم صرنا بعد ذلك إلى البجناك (8) وإدا هم نزول على ماء شبيه بالبحر غير جار 
وإذا هم سمر شديدو السمرة» وإذا هم محلقواللحى » فقراء خلاف الغزية» لأني رأيت 
من الغزية من بملك عشرة آلاف دابة , وهائة ألف رأس من الغنم » وأكثرما ترعى من 
الغنم ما بين الثلج تبحث بأظلافها تطلب الحشيش, فإذا لم تجده قضمت الثلج 
فسمنت غاية السمن, فإذا كان الصيف وأكلت الحشيش هزلت,ء فنزلنا على 
البحناك بوما واحدا. 


ثم ارتحلنا فنزلنا على نهر جيخ (9) وهو أكبر نهر رأيناه» وأعظمه, وأشده جرية . 
ولقد رأيت سفرة انقلبت فيه فغرق من كان فيهاء وذهبت رجال كثير من الناس , 
وغرقت عدة جمال ودواب» ولم نعبره إلا بجهد . 

ثم سرنا أياماً وعبرنا نه رجاخا('١)»‏ ثم بعده نه رارخر(١١)‏ ثم باجاغ(١١)‏ ثم 
سمور("١)‏ ثم كنال(5١)‏ ثم نهر سوخ("١)‏ ثم نه ركتجلود' ') . 

()الباشغرد : يقول ياقوت 158/١‏ إن الباشغرد هم باش جردا و باش قرد من الأ تراك , وهم شر هذه الأقوام » ثم 

يتحدث عنهم فينقل عن ابن فضلان كما سنرى بعد قليل . 
(؟) جام: يرى «فْرَاى » أنه نهر جيم , وستأخذ عنه تحقيقاته في الأنهار التالية كما جاء في مقاله بالانجليزية . 
() هوالآك نهر سجير. 

(1) هوالان نهراو بيل . 

(5) هوالآن نهر زا كسباي على الأغلب . 

3 لعله ليوم نهر كالداغايتي . 

(8) البحناك: قبيلة من الأ تراك . 

(9) رأى بعض المستشرقين انه فرع جيحوت . 

. نهرحاخا أوجاخان اسمه الآن جاغان, كما يرى قراى‎ )٠١( 


..لئيكرهن)١4(‎ 2 نهر ارخر لعله تالفوكا بين الأ ورال والفولغا.‎ )١١1( 
. هوسوك‎ )١5( . نهرباجاغ هوالآن موشا فرع للفولغا‎ )١؟(‎ 
. لعله الآن كوندورشا‎ )١150( نه رسمورهوالآن سامار أو سمار.‎ )١( 


يضق 





الأتراك الباشغارد 

ووقفنا في بلد قوم من الأ تراك يقال لهم الباشغرد , فحذرناهم أشد الحذر؛ وذلك 
نهم شر الأ تراك وأقذرهم » وأشدهم إقداما على القتل » يلقى الرجل الرجل فيفر ز(") 
در ز قرطقه(') فيقرض القمل بأسنانه, ولقد كان معنا منهم واحد قد أسلم , وكان 
يخدمنا فرأيته وجد قملة في ثوبه فقصعها(") بظفره وقال لما رآني ( جيد) . 

ومنهم من يزعم أن له إثنى عشر ربا: للشتاء. رب» وللصيف رب, وللمطر 
رب» وللريح رب» وللشجر رب » وللناس رب» وللدواب رب» وللماء رب » ولليل 
رب» وللنهار رب » وللموت رب» وللأ رض ربء والرب الذي في السماء أكبرهم , 
إلا أنه يجتمع مع هؤلاء باتفاق» و يرضي كل واحد منهم بما يعمل شريكه . تعالى الله 
عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

ورأينا طائفة منهم تعبد الحيّات » وطائفة تعبدالسمك, وطائفة تعبد الكراكي(؟) 
فعٌرفوني انهم كانوا يحار بون قوما من أعدائهم فهزموهم , وأن الكراكي صاحت 
وراءهم ففزعوا وانهزموا بعدمأا انتصروا فعبدوأ الكرا كن لذللكة6 وقألوا : (( هذه رينا 
وهذه فعالا ته هزم اعداءنا » فهم يعبدونها لذلك . 


)١(‏ بمعنى فسخ وشق و كسر. 

(1) الارتفاع الذي يحصل في الثوب إذا جمع طرفاه في اللخياطة . 

(6) قصع القملة بظفره أو بين ظفريه : قتلها . 

(4) طائريقرب من الوزء ابتر الذنب , رمادي اللون؛ يأوي إلى الماء أحيانا . 
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قال: وسرنا من بلد هؤلاء فعبرنا نهر جرمشان(١)‏ ثم نهر اورن(؟) ثم نهر 
اورم(') ثم نهر بايناخ(4) ثم نهر وتيغ(”) ثم نهر نيسانه, ثم نهر جاوشيز(') . و بين 
النهر والنهرمما ذكرنا اليومان والثلاثة والأر بعة» وأقل من ذلك وأكثر. 

فلما كنا من ملك الصقالية١")‏ وهوالدي قصدنا له عل همسيرة 6 وليلةع و-حده 
لاستقبالنا الملوك الأ ر بعة الذي عت بده وإخوته وأولةذون فاستفيلونا ومعهم الخبز 
واللحم , والجاورس », وساروا معنا . 

فلما صرنا منه على فرسخين تلقّانا هو بنفسه, فلما رانا نزل فخر ساجدا شكرا لله 
جل وعزء وكان في كمه دراهم فنثرها علينا» ونصب لنا قبابا فنزلناها . 

وكان وصولنا إليه يوم الأحد لاو عشرة ليلة خلت من المحرم سنه عشرة 
وثلا ثمائة» فكانت المسافة من الحرجانية إلى بلده سبعين يوما, فأقمنا يوم الأحد 
و يوم الا ثنين» و يوم الثلااثاء» و يوم الأربعاء» في القباب التي ضر بت لنا حتى 
جمع الملوك والقواد وأهل بلده ليسمعوا قراءة الكتاب , 

فلما كان يوم الخميس واجتمعواء نشرنا المطردين اللذين كانا معناء وأسرجنا 
الدابة بالسرج الموجه إليه . وألبسناه السواد(”) وعمَّمْتَاه. وأخرجت كتاب الخليفة, 
وقلت له : «لايجوز أن نجلس والكتاب يقرأ» ع لامعل بسي جور حصر بن وخر 
أهل مملكته , وهورجل بدين بطين(1 ) حدا . 

دانع فقرأت صدر الكتاب» فلما بلغت منه : (« سلام عليك , فإنى أحمد ليك 
الله الذي لا إله إلا هو» . قلت : («ارد على أمير المؤمنين السلام » فردوا جميعا بأسرهم , 
ولم يزل الترجمان يترجم لنا حرفا حرفا , فلما استتممنا قراءته كبروا تكبيرة ارتجت لها 
)١(‏ ذ كره فرأي : /0؟ 61511/5413 
(؟) هوالآن نهر أوران 028413] 
(©) هوالآن نهر اورهم 087514 
(؟) يرى زكي وليدي انه نهر ماينا 214ا4ا/ا 
(©) هوالان نهراوتكا 4 من الروسية 10488 كما يرى كوفالفسكي . 
(5) يرى فراي انه أكتاى . 
(0) انظرتقو يم البلدان : 115» نخبة الدهر حيث يحددان موقع بلغار أو بلار. 


(8) من المعلوم أن السواد هو شعار العباسيين . 
(5) البطين : العظيم البدن . 
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الأرض. 

نم قرأت كتاب الوزير حامد بن العبا س(١)‏ وهوقائم دم أمرته بالجلوس فجلس 
عند قراءة كتاب نذير الحرمي, فلما استتممته نثر أصحابه عليه الدراهم الكثيرة, ثم 
أخرجت الهدايا من الطيب والثياب واللؤلؤله ولامرأته, فلم أزل أعرض عليه وعليها 
شيئا حتى فرغنا من ذلك» ثم خلعت على امرأته بحضرة الناس . وكانت جالسة إلى 
جنبه » وهذه سنتهم وزيهم » فلما خلعت عليها نثرت النساء عليها الدراهم »وانصرفنا . 

فلما كان بعد ساعة وجه إلينا فدخلنا إليه» وهوفي قبته, والملوك عن بمينه» وأمرنا 
أن نحلس عن يسارهع وإذا أولاذة حلوس بين ديه » وهو وحده عل سر ير مغشى 
بالديباج (؟) الرومى, فدعا بالمائدة فقدمت, وعليها اللحم المشوي وحذله . 

فابتداً هوفأخذ سكينا وقطع لقمة وأكلهاء وثانية» وثالثة, ثم احتز قطعة دفعها 
أن سوسن الرسول» فلما تناوها حاءت مائدة صغيرة فحعلت بين يديه وكذلك 
الرسم, لابمد أحد يده إلى الأكل حتى يناوله الملك لقمة؛ فساعة يتناولها قد جاءته 
مائدة » ثم ناولني فجاءتني مائدة, ثم قطع قطعة وناوها الملك الذي عن بمينه فجاءته 
مائدة, ثم ناول الملك الثانى فحاءته مائدة» ثم ناول الملك الرابع فحاءته مائدة, ثم 
ناول اولاده فجاءتهم ا موائد . 

وأكلنا كل واحد مخ .ماقدكه لا يشركة:فيها أحدة: ولا يتناول من مائدة غيره 


)١(‏ حامد بن العباس : كان يتولى أعمال السواد, ثم وَرْرَ للمقتدر, وكان كرما مفضلا متجملا سريع الطيش» 
كما يقول ابن الطقطقي في الفخري ص : 7١8‏ ط: أوروبة وزرعام :+ ١١#اهء‏ اشتغل بالتجارة» ثم 
عظم شأنه, ولا ولى الوزارة كان في الثمانين من العمر ولم يكن نصيبه من الوزارة إلا اللقب والخلعة . وكان 
المدير للأمورعلى بن عيسى الذي كان وزيرا من قبل . انظر الحضارة الإسلامية ( لمتز) بالترجمة العر بية . 

(5) الديباج الرومي : الحرير الرومي , مشهور معروف بجودته في القرن الرابع , وكان يجلب إلى بلاد المسلمين من 
فرنسا غالياء كما في ابن الفقيه ص : ىا والحضارة اللإسلامية ! ص: .*١‏ 


(١‏ السجو أو سوجو سوجي : لم نجد له ذكرا في معاجمنا , وقد حام حول تفسيره المستشرقون فرأوا إنه الخمرء ونحن 


نستبعد أن يشرب الشيخ ابن فضلان خمراء ومع ذلك يقول ياقوت : فشرب وشر بنا قدحا: انظر صفحة ٠١1‏ 
التالية : 





ثم قام قائما فقال: «هذا سروري مولاي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه «وقام 
الملوك الأ ر بعة وأولاده لقيامه, وقمنا نحن أيضا حتى إذا فعل ذلك ثلاث مرات» ثم 
انصرفنا من عنده . 

وقد كان يخطب له على منبره قبل قدومى : «اللهم اصلح الملك يلطوار ملك 
بلغار» فقلت أنا له: «إن الله هوالملك, ولا يسمى على المنبر بهذا الاسم غيره جل 
وعز وهذا مولاك أمير المؤمنين قد رضي لنفسه أن يقال على منابره في الشرق والغرب : 
« اللهم اصلح عبدك وخليفتك جعفر الإمام المقتدر بالله أميرالمؤمنين », وكذا من كان 
قبله من ابائه الخلفاء, وقد قال النبي ( صل الله عليه وسلم )«لا تطروني كما اطرت 
النصارى عيسى ابن مريم , فإنها أنا عبد, فقولوا: عبدالله ورسوله » فقال لي : فكيف 
عون أن طبن لي ؟ فقلت :«ياسمك واسم أبيك» . قال : « إن 5 كان كافرا ولا 
أحب أن أذكر اسمه على المنبرء وأنا أيضا فما أحب أن يذكر اسمىء إذ كان الذي 
سمانى به كافراء ولكن ما اسم مولاى أمير المؤمنين ؟ » قفلت: «جعفر». قال: 
فيجوز أن لوأتسمى باسمه؟ قلت نعم قال: «قد جعلت اسمى جعفرا واسم أبي 
عبدالله 'فتقدّم إلى الخطيب بذلك ) ففعلت . 
المؤمنين .» . 

ولا كان بعد قراءة الكتاب وإيصال الحدايا بثلاثة أيام, بعث إليّ وقد كان بلغه 
أمرالاً ربعة آلاف دينار, وما كان من حيلة النصرانى(١)‏ في تأخيرها وكان خبرها في 
الكتابة»: 

فلما دخلت إليه أمرني بالجلوس فجلست. ورمى إلىّ كتاب أمير المؤمنين فقال : 
«من جاء بهذا الكتاب ؟» قلت : «أنا» ثم رمى إليّ كتاب الوزير فقال : «وهذا 
أيضا ؟» قلت : «أنا » قال : «فالمال الذي ذ كر فيهماما فعل به؟» قلت : ( تعذر جمعه 
وضاقف الوفت وخشينا فوت الدخول فت ركناه ليلحق بنا )»تع فقَال * « إنما جلتم 
بأجمعكم , وأنفق عليكم مولاي ما أنفق لحمل هذا المال إلنّ حتى أبنى به حصنا 


(1) النصراني : وهو الفضل بن موسى كما مر بنا في الصفحة ١١5‏ وهو وكيل ابن الفرات كان عليه أن يدفع ما 
يرتفع من القرية ولكنه احتال وسوّف كما رأينا. 
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منعنى من اليهود(١)‏ الذين قد استعبدونى . فأما الهدية فغلامى قد كان يحسن أن 
يحىء بها» قلت : «هو كذلك إلا انا قد اجتهدنا» فقال للترحمان: «قل له أنا لا 
أعرف هؤلاء, إنما أعرفك أنت, وذلك أن هؤلاء قوم عجم ولوعلم الأستاذ(') أيده 
الله أنهم يبلّغون ما تَبلّْ ما بععث بك حتى تحفظ عليّ(07 وتقرأ كتابي , وتسمع جوابي , 
ولست اطالب غيرك بدرهم فاخرج (4) من المال فهو اصلح لك» . 

فانصرفت من بين يديه مذعورا مغموما, وكان رجلا له منظر وهيبة, بدين» 
عر يص كأنما يتكلم من خابية . فخرجت من عنده , وحعتك اصحابى : وعرفتهم م 
جرى بينى و بينه, وقلت لهم : «من هذا حدرت» . 

وكان مؤذنه يثنى الاقامة (0)إذا أذن فقلت له : «إن مولاك أمير المؤمنين ‏ يُمْردُ في 
داره الإقامة» فال للمؤذن : «اقبل ما يقوله لك ولا تخالفه » . فأقام المؤذن على ذلك 
أياما وهو(؟) يسائلنى عن امال و يناظرنى فيه وأنا ال يّسه(7) منه واحتج فيه . فلما 
يئس منهء تقدم إلى المؤذن أن يثني الإقامة, ففعل . وأراد بذلك أن يجعله طريقا إلى 
مناظرتى» فلما سمعت تثنيته للإقامة نهيته» وصحت عليه؛ فعرف الملك ذلك 
فأحضرني وأحضر أصحابي . 

'فلما اجتمعنا قال للترجمان: «قل له (يعنينى ) ما يقول في مؤذنين أفرد أحدهما 
ونْنّى الآخر, ثُّمّ صلى كل واحد منهما بقوم أتجوز الصلاة أم لا؟ قلت: «الصلاة 
(1) تحدث ابن حوقل عن الخزرج ؟ ص 884 فقال : أما الخزر فاسم الأقليم وقصبته تسمى اتل .. والملك يهودي 

و يقال إن له من الحاشية نحو أر بعة آلااف رجل والمقصود باليهود هُمْ الخزر كما قلنا . وي نخبة الدهر لشيخ 

الربوة ص : +75 عن الخزر أنهم مسلمون و يهود , وابن ال ثير يقول إنهم أسلموا سنة ‏ 1ه وذكر سبب 
() تسميته للخليفة بالأستاذ عجيبة » وَقَوْلهُ إنهم عجم أعجبء لأن ابن فضلان نفسه مولى أعجمي فيما نقدر. 
() لعله يريد: حتى نحتفظ على حفي. 
7( اخرج من المال أو اخرج عنه: دوزى 708/١‏ وخرج الرجل إلى فلان من دينه : قضاه إياه . 





(4) جاء في مجمع الزوائد للهيشمي :70/١‏ «وكان بلال يقيم للنبي ( صلعم ) فيفرد الإإقامة وروى في غير هذا 
المكان الأذان على عهد الرسول كان مثنى مثنى والإقامة قرادى. وقد بحث المستشرقون ذلك في تعليقاتهم ؛ 
والمستشرق جو ين بول يرى أن الحنفية وحدهم كانوا يئنون, وان غيرهم كان يفرد في الإقامة وحدها, وقد 
كتب دي دائرة المعارف الاسلامية حول الأذان ١6/١‏ وحول الإقامة 488/17 . 

(5) الضمير( هو) يعود على الملك طبعا . 

(1):ايسه وآيسة أناسا : جعله مثل ينس وإياس . 








حائزة» فقال :«باختللاف أم بإجماع » قلت : « بإجماع » قال : «قل له فما يقول بي 
رجل دفع إلى قوم مالا لأقوام ضعفى محاصرين مستعبدين فخانوه ؟ » فقلت : «هذا لا 
يجوز وهؤلاء قوم سوء» قال: «باختللاف أم بإجماع» قلت : «بإجماع » فقال 
للترجمان: «قل له تعلم أن الخليفة أطال الله بقاءه لوبعث إليَّ جيشا كان يقدر 
على ؟ » فلت: «لا» قال: «فأمير خراسان؟» قفلت: «لا» قال : «اليس لبعد 
المسافة وكثرة من بيننا من قبائل الكفار؟ » قلت : «بى», قال : «قل له فوالله إنيَ 
بمَكاني البعيد الذي تراني فيه وإني حخائف من مولاى أمير المؤمنين» وذلك أني 
أخاف أن يبلغه عني شيء يكرهه , فيدعوعلىٌّ فأهلك بمكاني وهوفي مملكته , و بيني 
وق البلدات الشاسعة وان نتم تأكلون خبزه وتلبسون ثيابه رو في كل وقت, 
0 قوم ضعفى » وحَنتم المسلمين» لا أقبل 
منكم أمرَ ديني حتى تجيئني من ينصح لي فيما يقول » فإذا جاءني إنسان بهذه الصورة 
قبلت منه .» فألجمنا وما أحرنا جوابا وانصرفنا من عنده . 

قال : فكان بعد هذا القول يؤثرني , و يقر بني , و يباعد أصحابي » و يسميني أبا 
بكر الصديق(١).‏ 

ورأيت في بلده من العجائب مالا أحصيها كثرة . من ذلك : أن أول ليلة بتتناها في 
بلده 'رأيت قبل مغيب الشمس بساعة قياسية() أفق السماء وقد احمرت احرارا 
شديداء وسمعت في الج وأصواتا شديدة وهمهمة عالية , فرفعت رأسي فإذا غيم أمر مثل 
النارقريب مني » وإذا تلك ا همهمة والأصوات منه, وإذا فيه أمثال الناس والدواب, 
وإذا في أيدئئ لياع ]التي فيه اتانيه الايس رمات ويعوت أنتكتها وأتحتلها راذا قطان 
اخرى مثلها أرى فيها ايضا رجلا ودواب وسلاحا فاقبلت هذه القطعة تحمل على هذه 
كما تحمل الكتيبة ففزعنا من ذلك وأقبلنا على التضرع والدعاء . وهم يضحكون منا 
و يتعجيون من فعلنا . 
وكنا ننظر إلى القطعة تحمل على القطعة فتختلطان جميعا ساعة ثم تفترقان. فما زال 


. لعل كنية ابن فضلان هى أبوبكر, فأضاف إليه الصديق لصدقه‎ )١( 
. (؟) لعل الساعة القياسية هى الساعة تماما‎ 


و 





الأمر كذلك ساعة من الليل ثم غابتا. فسألنا الملك عن ذلك فزعم أن أجداده كانوا 
يقولون: «إن هؤلاء من مؤمني الجن وكفارهم وهم يقتتلون في كل عشية وانهم ما 
عدموا هذا مذ كانوا في كل ليلة» . 

ودخلت أنا وخياط كان للملك(١)‏ من أهل بغداد قد وقع إلى تلك الناحية 
قبتي لنتحدث» فتحدثنا بمقدار ما يقرأ إنسان أقل من نصف سبع , ونحن ننتظر أذان 
العتمة(؟") » فإذا بالأذان: فخرجنا من القبة» وقد طلع الفجر. نكرت للمؤدت: ( ائ 
شيء أذنت ؟) قال : (أذان الفجر) . قلت: (فالعشاء الآخرة) قال اانملبها بع 
المغرب ) . فقلت : (فالليل ؟ ) قال : كما ترى . وقد كان أقصرمن هذا إلا أنه قد أخذ 
في الطول . وذكر أنه منذ شهر ما نام خوفا أن تفوته صلاة الغداة, وذلك أن الاإنسان 
يجعل القدرعلى النار وقت المغرب ثم يصلى الغداة وما آن لها أن تنضج . 

ورأيت النهار عندهم طو يلا جداء وإذا أنه يطول عندهم مدة من السنة و يقصر 
الليل» ثم يطول الليل و يقصر النهار. فلما كانت الليلة الثانية جلست خارج القبة 
وراقبت السماء فلم أر من الكواكب الإاهوذا مرا اتلتعق: انه تمدو اطنمسة عقر 
كوكبا متفرقة, فإذا الشفق الأحمر الذي قبل المغرب لا يغيب بتة, وإذا الليل قليل 
الظلمة يعرف الرجل الرجل فيه أكثر من غلوة سهم (7) . 

ورأيت القمرلا يتوسط السماءء بل يطلع في أرجائها ساعة ثم يطلع الفجر فيغيب 


#القين 


وحد ثني الملك أن وراء بلده بمسيرة ثلا ئة أشهرنقوماً يقال هم و بسو(:1)» الليل 
عندهم أقل من ساعة . 





(1) زهذا دليل آخرعلى أسبقية العرب في الحضارة وعلى مغامرة قومنا في ارتياد الاقطارسعيا وراء الرزق . 

(؟) العتمة : العشاء . 

(”) غلوة سهم : الغلوة: الغاية , وهى رمية سهم أبعد ما يقدر عليه , و يقال: هي قدر ثلا ثمئة ذراع إلى أر بعمئة » 
جمعها غلوات وغلاء . 

ل سح البلدات لياقريت 111/1 : (و يسو بكسر أوله والسين مهملة و واو بلاد وراء بلغار, بينها و بين بلغار 
ثلاثة أشهر) . والمستشرق فرهن يعلق على هذه الكلمة تعليقات طو يلة بالصفحة وما يليها و يرى أن 
وسبوهى روسيا البيضاءء وأنها قرب موسكو غر بي ورنك , ومحصلل تعليقه أن الكلمة تتركب من لفظتين 
( أبيض) و( بحر) أو منطقة بيضاء . 


0 





ورأيت البلد عند طلوع الشمس يحمر كل شيء فيه من الأرضء والجبال وكل 
شيء ينظر الاإنسان إليه حين تطلع الشمس كأنها غمامة كبرى» فلا تزال الحمرة 
كذلف ححتى تتكنن السماءء: 

وعرّفنى أهل البلد أنه إذا كان الشتاء عاد الليل في طول النهار وعاد النهار في قصر 
الليل» حتى ان الرجل منا ليخرج إلى موضع يقال له اتل(١)‏ بيننا و بينه أقل من 
مسيرة فرسخ ‏ وقت طلوع الفجر فلا يبلغه إلى العتمة ؛ إلى وقت طلوع الكواكب كلها 
حتى تطبق السماء» فما برحنا من البلد حتى امتد الليل وقصر النهار. 

ورأيتهم يتبركون بعواء الكلاب جداء و يفرحون به» و يقولون: «سنة خصب 
وبركة وسلامة » . 

وزايت الحيّات عندهم كثيرة حتى إن الغصن من الشجرة لتلتف عليه العشرة 
منها وال كثرء ولا يقتلونها ولا تؤذيهم » حتى لقد رأيت في بعض المواضع شجرة طو يلة 
يكون طوها أكثر من مئة ذراع وقد سقطت وإذا بدنها عظيم جدا فوقفت أنظر إليه إذ 
رك فراعت ذلك, وتأملته فإذا عليه حيّة قريبة منه في الغلظ' والطول» فلما رأتني 
سقطت عنه وغابت بين الشجر, فجئت فزعا, فحدثت الملك ومن كان في مجلسه فلم 
يكترثوا لذلك, وقال : (لا تجزع فلن تؤذيك) . 

ونزلنا مع ا ملك منزلا فدخلت أنا وأصحابي تكين , وسوسن, و بارس ومعنا رجل 
من أصحاب املك بين الشجر فرأينا عودا صغيرا أخضر كرقة المغزل وأطول » فيه عرق 
أخضرء عل 9 العرق ورقة عريضة مبسوطة عللى الأأرض.ء مفروش عليها مثل 
النايت(5)» فيها حب لا يشك من يأكله انه رمان امليس (0)» فأكلنا منه فإذا به من 
اللذة أمر عظيم فما زلنا نتبعه ونأكله . 

ورأيت هم تفاحا أخضر شديد الخضرة وأشد حموضة من خل الخمر تأكله 
الجواري فيسمن عليه . ولم أر في بلدهم أكثر من شجر البندق» لقد رأيت منه غياضا 
تكون الغيضة(4) أر بعين فرسخا في مثلها . 
)١(‏ يقول ياقوت 115/١‏ : اتل نه رعظيم شبيه بدجلة في بلاد الخزر» ويم ببلاد الروس و بلغارء وقيل : اتل قصبه 

بلاد الخزر والنهر مسمى بها . 
(؟) النابت: الطري من كل شيء حين ينبت صغيرا . 
(0) رمان أمليسي : حلوطيب لا عجم فيه أي : لا نواة له . 
(4) الغيضة : الأجمة ويمتمع الشجرفي مغيض اماء , جمعه غياض وأغياض وغيضات . 
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ورأيت لهم شجرا لا أدري ما هو, مفرط الطول وساقه أجرد من الورق ورؤوسه 
كرؤوس النخل» له خوص )١(‏ دقاق» إلا أنه مجتمع» يجيئون إلى موضع يعرفونه من 
ساقه فيثقبونه» ويجعلون تحته إناء فيجري إليه من ذلك الثقب ماء أطيب من العسل إن 
أكثر الاتنات ههه اسكرو كه نكر لمرو 

وأكثر أكلهم الجاورس (7) ولحم الدابة على أن الحنطة والشعير كثير» وكل من 
زرع شيئا أخذه لنفسه, ليس للملك فيه حق» غير أنهم يؤدون إليه في كل سنة من كل 
بيت جلد سمور(5). وإذا أمر سرية بالغارة على بعض البلدان فغنمت كان له معهم 
حصة . ولابد لكل من يعترس أو يدعو دعوة من زرَلَّة (5» للملك على قدر الوليمة, 
وس خرخ (3) من نبيذ العسل, وحنطة ردَيةَ لأن أرضهم سوداء منتئة . 

ول كنم مواضع يجمعون فيها طعامهم. ولكنهم يحفرون في الأرض آبارا 
ويجعلون الطعام فيهاء فليس مضي عليه إلا أيام يسيرة حتى يتغيرو يريح (7) فلا ينتفع 


0 


وليس هم زيت ولا شيرج (8) ولا دهن بتة» وإنما يقيمون مقام هذه لأدهان دهن 
السمك» فكل شيء يستعملونه فيه يكون زفرا . و يعملون من الشعير حساء يحسوه (9) 
ا حواري والغلماك, وربما طبخوا الشعير با للحم فأكل الموالي اللحم واطعموا اجواري 
الشعير, إلا أن يكون رأس تيس فيطعم من اللحم . 

وكلهم يلبسودك الفلانس(١‏ ١)فاذا‏ ركب الملك ركب وحدهة بغير علام , ولا اي 


. الخوص : ورق النخل » مفردها خوصة‎ )١( 

(؟) لعله يعني بهذا الشجرقصب السكر.( بل هوشجر المييل الذي يستخرج منه قنديد تؤكل به الفطائرءامة84 ) . 

(*) شرحنا الكلمة في الصفحات السابقة . 

(4) السمور: حيوان بري يشبه السنور, يتخذ من حلده فراء ثمينة للينها وخفتها وادفائها وحسنها, جمعه سمامير. 

(5) الزلة : الصنيعة , والعرس ء والوليمة , وما تحمله من مائدة صديقك أو قريبك . 

(7) ساخرخ , كما يقول وليدي وكنار: مقياس للسوائل . 

() هي من الرائحة السيئة الفاسدة هنا. ولعل الكلمة (يزنخ ), والدهن إذا زنخ فسد وتغير, وما تزال تستعمل في 

لغة العامة , 

(4) الشيرج : دهن السمسم . 

(9) حساه واحساه وحاساه تحسية وإحساء ومحساة : أشر به إياه . 

(١٠)القلانس:‏ جمع قلنسوة , وهي لباس الرأس . قيل : أن ابا جعفر المنصور أمربلبس القلانس. ولا اتصل' 

سكانورو با بالشرقيين أيام الحروب الصليبية نقلوا هذه القلانس الطوال ومعها الخمر وجعلوها لياس النساء 

:ولا جاء المستعين سنه 48 ؟ ه صغر القلانس . انظر الحضارة الاإسلامية لمتز ١87/9‏ ومعجم الملابس لدوزى . 
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يكون معه. فإذا احتاز في السوق لم يبق أحد إلا قام وأخذ قلنسوته عن رأسه فجعلها 
نحت إبطه, فإذا جاوزهم ردوا قلانسهم إلى رؤوسهم و كذلك كل من يدخل إلى املك 
من صغير وكبير حتى أولاده وإخوته ساعة ينظرون إليه قد أخذوا قلانسهم فجعلوها 
تحت أباطهم, ثم أومأوا إليه برؤوسهم , وجلسواء ثم قاموا حتى يأمرهم بالجلوس . 
وكل من يجلس بين يديه فإنما يجلس باركا ولا يخرج قلنسوته ولا يظهرها حتى يخرج 
من بين يديه فيلبسها عند ذلك . 

وكلهم في قباب, إلا أن قبة الملك كبيرة جداء تسع ألف نفس وأكثر مفروشة 
بالفرش الآ رمني(١)‏ وله في وسطها سرير مغشى بالديباج الرومي . 





ومن رسومهم أنه إذا ولد لابن الرجل مولود أخذه جده دون أبيه وقال : (أنا أحق 
به من أبيه في حضنه حتى يصير رجلا) . وإذا مات منهم الرجل ورثه أخوه دون ولده . 
فعرفت الملك أن هذا غيرجائز وعرفته كيف المواريث حتى فهمها . 

وما رأيت أكثر من الصواعق في بلدهم » وإذا وقعت الصاعقة على بيت لم يقر بوه 
و يتركونه على حالته وجميع من فيه من رجل ومال وغير ذلك حتى يتلفه الزمان, 
و يقولود: (هذا بيت مغضوب عليهم ) . 

وإذا قتل الرجل منهم الرجل عمدا أقادوه به (0)» وإذا قتله خطأ صنعوا له صندوقا 
من خشب الخدنك وجعلوه في جوفه وسمروه عليه » وجعلوا معه ثلا ثة أرغفة وكوز ماء , 
ونصبوا له ثلاث خشبات مثل الشبائح (") وعلقوه بينها وقالوا: ( نجعله بين السماء 
وال رض» يصيبه المطر والشمس » لعل الله أن يرحمه). فلا يزال معلا حتى يبليه 
الزمات وتهب به الرياح . 

وإذا رأوا إنسانا له حركة ومعرفة بالأشياء قالوا: (هذا حقه أن يخدم ربنا), 
فأخذوه وجعلوا في عنقه حبلا وعلقوه في شجرة حتى يتقطع . 

ولقد حدثني ترجمان الملك أن سنديا سقط لى ذلك البلد, فأقام عند الملك برهة من 
الزمان يخدمه , وكان خفيفا فهماء فأراد جماعة منهم المخروج فأراد اخروج معهم , فنهاه عن 





(١)الفرش‏ الأرمنى: مشهورء وكذلك البسط الأ رمنية. انظر الحضارة الاسلامية لمتز 09/9". 
(*) أفادوهبه: أى قتله قوداء والقود: القصاص. 
(5) الشبائح : عيدان معروضة في القت. 


/ا 





ذلك, فاستأذن السندي املك في الخروج معهم , فنهاه عن ذلك, وألح عليه حتى أذن 
له فخرج معهم في سفينة فرأوهحركأ كيسا فتامروا بينهم وقالوا: ( هذا يصلح خدمة 
ربناء فنوجه به إليه) واجتازوا في طريقهم بغيضة فاخرجوه إليها, وجعلوا في عنقه 
حبلاء وشدوه في رأس شجرة عالية وتركوه ومضوا . 

وإذا كانوا يسيروث قِ طريق فأراد أحدهم البول فبال وعليه سلاحه انتهبوه 
واخناها سلاحه وثيابه 00 م معة ع وهدا رسع هم . ومن حط عنه سلاحه وجعله 
ناحية وبال لم يعرضوا له. 

وينزل الرجال والنساء إلى النهر فيغتسلوك جميعا عراة لا يستتر بعضهم من بعض » 
ولا يزنوك بوجه ولا سبب » وما زنا منه م كائنا منكان إلا ضر بوا له أر بع سكك, وشدوا 
مريت نوا رتكائر .اناس نيزر رويد إلى اديور ا/ لاسر بارا لا 
ثم يعلق كل قطعة منه ومنها على شجرة . 

وما زلت أحتهد أن يستتر النساء من الرجال في السباحة فما استوى لي ذلك , 
و يقتلون السارق كما يقتلون الزانى . 

وني غياضهم عسل كثير في مسا كن النحل يعرفونها فيخرجون لطلب ذلك . فربما 
وقع عليهم قوم من أعدائهم فقتلوهم. وفيهم تجار كثيرء يخرجون إلى أرض الترك 
فيجلبون الغنم , وإلى بلد يقال له ( و يسكو) فيجلبون السمور والثعلب الأسود . 

ورأينا فيهم أهل بي ت(١)‏ يكونون خمسة آلاف نفس من امرأة ورجل قد أسلموا 
كلهم ؛ يعرفون بالبرنجار( ')) وقد بنوا لهم مسجدا من حشب يصلون فيه ولا يعرفود 
القراءة,» فعلمت جماعة ما يصلون به . 

وقد أسلم على يدي رجل يقال له طالوت» فأسميته عبدالله, فقال: (أريد أن 
تسمينى باسمك محمد ()) ففعلت. وأسلمت امرأته وأمه وأولاده فسموا كلهم 
محمداء وعلمته [الحمد لله ] و[قل هوالله أحد] فكان فرحه بهاتين السورتين 
أكثر من فرحه ان صار ملك الصقالبة . 


(١)لعله‏ يريد أهل عشيرة أو قبيلة. 
(؟)لعله يقصد المونغول . 
(©) تحدثنا في المقدمة عن الكلمة , فالمؤلف اسمه أحمد بن فضلان لا محمد بّن فضلان وقلنا ما فيه الكفاية هناك . 
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وكنا لما وافينا الملك وجدناه نازلا على ماء يقال له خلحة١١),‏ وهى ثلاث 
حبزاك هنو انعان كتيرتان وواعة#اسكروء: إل أله النس ال بعينها الى م يلنيق " 
غوره» و بين هذا الموضع و بين نهر لهم عظيم يصب إلى بلاد الخزر يقال له نهر (اتل ) 
نحو الفرسخ . وعلى هذا النهر موضع سوق تقوم في كل مُدَئْدَةَء و يباع فيها المتاع الكثير 
النفيس. 


وكان تكين حدثني أن في بلد الملك رجلا عظيم الخلق جداء فلما صرت إلى 
البلد. سألت الملك عنهء فقال: «نعم, قد كان في بلدنا ومات» ولم يكن من أهل 
البلد ولا من الناس أيضا . وكان من خبره أن قوما من التجار خرجوا إلى نهر (اتل ) , 
وهونهر بيننا و بينه يوم واحد كما يخرجون» وهذا النهر قد مدّ وطغى ماؤه فلم أشعر يوما 
إلا وقد وافانى جماعة من التجارء فقالوا: أيها الملك قد قفا على الماء رجل إن كان من 
مةِ تقرب منا فلا مقام لنا في هذه الديارء وليس لنا غير التحو يل . 

فركبت معهم حتى صرت إلى النهر فإذا أنا بالرجل , وإذا هو بذراعي اثنا عشر 
ذزاعاا واذاالغدراين كأ كتونها تيكون فق القدون وان اكتروة :شير بوعينات 
عظيمتان وأصابع تكون أكثر من شبر شبر. فرأ عني أمره وداخلني من الفزع ما داخل 
القوم واقبلنا نكلمه ولا يكلمناء بل ينظر إلينا . 

فحملته إلى مكاني , وكتبت إلى أهل و يسوء وهم منا على ثلا ثة أشهر, أسأهم 
اشهرة عراة يحول بيننا ور ينيع التخرلانهم عل شطه و وهم مثل البهاتم يدكح يعضهم 
بعضأا ع ؛ يخرج الله عز وجل هم كل يوم سمكة من البحرء ف فيحى فيجىء الواحد منهم 
ومعه لكر سيط تدر كنيو كل عر لاني نان أ زوق ا ولع فك 
بطنهء وكذلك عياله تشتكى بطونهم» وربما مات وماتوا بأسرهم . فإذا أخذوا منها 
حاجتهم انقلبت ووقعت في البحر (م, فهم في كل يوم على ذلك و بيننا و بينهم البحر 
)١(‏ لم نستطع أن نجد الموضع في معاجم البلدان, فلعلها مصحفة عن خلخية كما ذكرها ابن الوردي في خريدة 

العجائب ص 84 ط : مصر 158 , أو هي خليج من مدن الخز ركما في نخبة الدخرص : 777 . 
)١(‏ أرسل الخليفة الواثق بالله بعثة برية إلى سد يأجوج ومأجوج » وتحدث عنها سلام الترجمان بأسلوب ممتع , انظر 

ياقوت /*ه , وأرجع إلى تاريخ ابن شاكر بالجزء الأول ففيه حديث مطول عنه وعن القوم . 
(7)إحكاية أكلهم السمك جاءت في ياقوت عن القوم #/0ه : (قال : يقذف البحر إليهم في كل سنة سمكتين 

يكون بين رأس كل سمكة وذنبها مسيرة عشرة أيام أو أكثر) وكلها خرافات تتناقلها الكتب. 
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من جانب» والجبال محيطة بهم من جوانب أخر والسد(') أيضا قد حال بينهم و بين 
الباب الذي كانوا يخرجون منهء فإذا أراد الله عز وجل أن يخرجهم إلى العمارات 
سبب لهم فتح السد, ونضب البحرء وانقطع عنهم السمك» . 

قال : فسألته عن الرجل فقال: «أقام عندي مدة فلم يكن ينظر إليه صبي إلا 
مات ولا حامل إلا طرحت حملها . وكان إن تمكن من إنسان عصره بيديه حتى 
يقتله» فلما رأيت ذلك علقته في شجرة عالية حتى مات . إن أردت أن تنظر إلى عظامه 
ورأسه مضيت معك حتى تنظر إليها » . فقلت : ( أنا والله أحب ذلك) فركب معي إلى 
غيضة كبيرة فيها شجر عظاء» فتقدمني إلى شجرة سقطت عظامه ورأسه تحتهاء فرأيت 
رأسه مثل القفير( ') الكبير, وإذا أضلاعه أكبر من عراجين (5) النخل» وكذ لك عظام 
ساقيه وذراعيه » فتعحبت منه وانصرفت . 

قال : وارتحل الملك من الماء الذي يسمى خلجة إلى نهريقال له جاوشيز(؟) فأقام 
به شهر ين » ” ثم أراد الرحيل فبعث إلى قوم يقال لهم ( سواز) يأمرهم بالرحيل معه فأبو 
عليه وافترقوا فرقتين » فرقه 3 ختنه, وكان قد تملك عليهم واسمه (و 0 فبعث 
إليهم الملك وقال: (إت الله معز وجل قد منّ على بالاإسلام )١(‏ و بدولة أمير 
ا مؤهنين » فأنا عبدهع وهذه الأمة قلددتني » فمن خا لفني لقيته باالسيف» وكانت الفرقة 
الأخرى مع ملك من قبيلة يعرف بملك (اسكل) » وكان في طاعته, إلا أنه لم يكن 
داخلا في الاإسلام . 

فلما وجه إليهم هذه الرسالة خافوا ناحيته» فرحلوا بأجمعهم معه إلى نهر جاوشيزء 
وهو نهر قليل العرض », يكون عرضه. خمسة أذرع , وماؤه إلى السرة, وفيه مواضع إلى 
الترقوة» وأكثره قامة» وحوله شجر كثير من الشجر الخدنك وغيره» و بالقرب منه 
صحراء واسعة, يذكرون أن بها حيوانا دون الجمل في الكبرء وفوق الثور» رأسه رأس 





(١)انظر‏ خبرالسد في ياقوت #/07. (١)القفير:‏ خلية النحل. 

(م) عراجين : جمع عرجون وهو أصل العذق الذي يعوج وتقطم منه الشماريخ فيبقي على النخل يابسا . 

(4) لم نستطع معرفته» وهونهر وصفهاابن فضلان في الصفحة التالية ولعله فرع من نهر الكاما كماني كانارص: 
.0٠‏ 

6 الاسم غامض لم نهتد إليه في المصادر. 

(+) حام المستشرقون حول اسلام ملك الصقالبة وزمانه . والمسعودي يروي أن ابن ملك البلغار الصقالبة حج قبل 
عام . "٠‏ وهو ببغداد وأكرمه القوم فيها . 





جمل » ودنبه ذنب ثور, و بدنه بدن بغل » وحوافره مثل أظلاف الثور له في وسط رأسه 
طوله خمسة أذرع إلى ثلاثة أذرع إلى أكثر وأقل » يرتعى ورق الشجر جيد الخضرة» إذا 
رأى الفارس قصذه , فإ كان محته حواد أمن منه بجهدهة. وإن لحقه أخذه من ظهر 
دابته بقرنه ثم زج به في الطواء , واستقبله بقرنه(١)‏ فلا يزال كذلك حتى يقتله . ولا 
يعرض للدابه بوجه ولا سبب , وهم يطلبونه في الصحراء والغياض حتى يقتلوه. وذلك 
أنهم يصعدون الشجر العالية التي يكون بينهاء ويجتمع لذلك عدة من الرماة بالسهام 
المسمومة ع فإذا توسطهم رموه حتى يثخنوه و يقتلوه . 
ولقد رأيت عند الملك ثلاث طَيْمُوريّات (3) كبا تشبه الجَرْع اليماني عرفنى أنها 
معمولة من أصل قرن هذا الحيوان. وذ كر بعض أهل البلد أنه الكركدن . 
قال: وما رأيت منهم إنسانا يحمر, بل أكثرهم معلول, وربما بموت أكثرهم 
بالقولنج (م) حتى إنه ليكون بالطفل الرضيع منهم , وإذا مات المسلم عندهم أو زوج 
المراة اخوار زمية غسلوه غسل المسلمين , ثم حملوه على عجلة تجره, و بين يديه مطرد (؛) 
حتى يصيروا به إلى المكان الذي يدفنونه فيه . فإذا صار إليه أخذوه عن العجلة وجعلوه 
على الأرضء ثم خطوا حوله خطاء ونحوه ثم حفروا داخل ذلك الخط قبره؛ وجعلوا 
له لحداء ودفنوه, وكذ لك يفعلون مموتاهم . 
ولا تبكي النساء على الميت» بل الرجال منهم يبكون عليه , يجيئون في اليوم الذي 
مات فيه فيقفون على باب قبته فيضجون بأقبح بكاء يكون وأوحشه . 
هؤلاء للأحرار فإذا انقضى بكاؤهم واق العبيد ومعهم جلود مضفورة فلا يزالون 
يبكون و يضر بون جنوبهم(ه) وما ظهر من أبدانهم بتلك السيور(<) حتى تصير في 
)١(‏ هذا هوالحيوان المعروف بوحيد القرن: الك ركدن, اشتهر وجوده في اللهند, له حثة الفيل وخلقة الثورء ذو 
حافر على رأسه قرن واحد. كما يقول بعد قليل . 
(1) الطيفورية: صحن أو طبق عميق, كما في تكملة معاجم العرب لدوزى ج 7 ص 48» وي ابن بطوطة 
5 (وبين أيديهن طيافير الذهب). 
(؟) القولنج. بضم القاف أو فتحها: مرض مشهور معوي منسوب إلى المعى , مؤلم جدا يعسر معه خروج الثقل 
والريح . 
(5)المطرد: العلم كما شرحنا سابقا. 
(5) الحنوب : جمع جنب وهو شق الإنسان. 
(1)السيور: مفردهأ سير وهو قدة من الجلد مستطيلة ,ع وها تزال قِ لغهة العامة 5 اليوم . 


اه 


أجسادهم مثل ضرب السوط», ولابد من أن ينصبوا بباب قبته مطرداء ويحضروا 
سلاحه . فيحعلونها حول قبره» ولا يقطعون البكاء سنتين . فإذا انقضت السنتان» 
حطوا المطردء وأخذوا من شعورهه (١)ودعوا‏ أقر باء الميت دعوة يعرف بها خروجهم 
من الحزن, وإن كانت له زوحة تزوجت . هذا إذا كان من الرؤساءء فأما العامة 
يفعلوت بعض هذا موتاهم . 

وعلى ملك الصقالبة ضريبة يؤديها إلى ملك الخزر من كل بيت في مملكته جلد 
سمور . 

وإذا قدمت السفينة من بلد الخزر إلى بلد الصقالبة ركب املك فأحصى ما فيها 
وأخذ من جميع ذلك العشرء وإذا قدم الروس أو غيرهم من سائر الأجناس برقيق 
فللملك أن عتا رمن كل عثرة روش :رسا . 

وابن ملك الصقالبة رهينة عند ملك الخزر. وقد كان اتصل مملك الخزر عن ابنه 
ملك الصقالبة جمال فوجه بخطبهاء فاحتج عليه وردّه فبعث وأخذها غصباء وهو 
يهودي وهى مسلمة. فماتت عنده» فوجه يطلب بنتا له اأخرى . فساعة اتصل ذلك 
ملك الصقالبة بادر فزوجها ملك اسكل » وهومن تحت يده جيفة أن يغتصبه إياها كما 
فعل باختهاء وإنما(؟) دعا ملك الصقالبة أن يكاتب السلطان و يسأله أن يبني له 
حصنا خوفا من ملك الخزر. 

قال : وسألته يوما فقلت له : ( ملكتك واسعة , وأموالك جمة. وخراجك كثير, فلم 
سألت السلطان ان يبني حصنا مال من عنده لا مقدار له ؟ ) (رايت دولة الاإسلام 
مقبلة وأموالهم يؤخذ من حِلَّها) فالتمست ذلك هذه العلة. ولوأني أردت أن أبني 
حصنا من أموالي من فضة أو ذهب لا تعذر ذلك علي » وإنما تبركت مال أمير المؤمنين » 
فسألته ذلك ) . 


)١(‏ أخذوا من شعورهم : أي قصوها . يقال أخذ من شار به ومن شعره إذ قصه . واطالة الشعر للحزن عندهم على 
عكس العرب » فهم إذا أطالوا الشعر فللفرح . وأبوفراس الحمداني في ديوانه حين يرثي أمه ينكر إطالة الشعر 
بعد موتها . انظر الديوان 7١17/7‏ تحميق سامي الدهات . 

)١(‏ سئرى في الكلام على الخزر أن ملكهم يأخذ من بنات الملوك الذين يحاذونه ما يشتهي طوعا أو كرها, وعنده 

(5) خمس وعشرون امرأة, فهى عادته مع كل جيرانه لا مع الصقالبة وحدهم . 
من حلها : بمعنى حلال ضد الحرام 


"ه 





اخرزر 

فأما ملك الخزر واسمه خاقان(١)‏ فإنه لا يظهر إلا في كل أر بعة أشهر متنزها » 
و يقال له خاقان الكبير, و يقال خليفته خاقان به » وهوالذي يقود الجيوش و يسوسها 
و يدبرآمرالمملكة و يقوم بهاء و يظهرو يغزوء وله تذعن الملوك الذين يصاقبونه(') , 
و يدخل كل يوم إلى خاقان الأ كبر متواضعا يظهر الاخبات والسكينة ولا يدخل عليه 
إلا حافيا و بيده حطبء فإذا سلم عليه أوقد بين يديه ذلك الحطب فإذا فرغ من الوقود 
هذا أيضا رجل يقال له جا وشيغر(؟ ) . 

ورسم الملك الأكبر أن لا يجلس للناس ولا يكلمهم , ولا يدخل عليه أحد غير من 
ذكرنا. والولايات في الحل والعقد والعقوبات وتد بير المملكة على خليفته خاقان به . 

ورسم الملك الأكبر إذا مات أن يبنى له دار كبيرة فيها عشرون بيتاء ويحفر له في 
كل بيت منها قبر» وتكسر الحجارة حتى تصير مثل الكحل » وتفرش فيه » وتطرح 
النوزة (©) فوق ذلك, ونحت الدار نهر والنهر كبير يجري , ويجعلون القبر فوق ذلك 
النهر, و يقولون : ( حتى لا يصل إليه الشيطات ولا إنسان ولا دود ولا هوام ) . 

وإذا دفن ضر بت أعناق الذين يدفنونه حتى لا يدري أين قبره من تلك البيوت» 
ويسمى قبره الجنة . و يقولون: (قد دخل الجنة). وتفرش البيوت كلها بالديباج 
)١(‏ وني الاصطخري: ١؟‏ فإن عظيمهم يسمى خاقان خزر, وهو أجل من ملك الخزر إلا أن ملك الخزر هو الذي 

يقيمه , وإذا أرادوا أن يقيموا هذا الخاقان جاءوا به فيخنقونه بحريرة. . الخ ) والتفصيل فيه هام يجدر الرجوع 

إليه » و يقول : إن الخزر لا يشبهون الأ تراك فهم سود الشعور. 
(؟) صاقب: قارب ودنا. وفي الاصطخري 7+4 : ( فلا يراه أحد من الأ تراك ومن يصاقبهم من أصناف الكفر إلا 

انصرف ولم يقاتله تعظيما له) . 
(") انظر حدود العالم طبعة مينورسكي لندن /19170 ص : 301747179 , 


(؛) في بعض المصادر ( جاو يشغر) , وكلمة (جاو يش) تركية معروفة . انظر دوزى في تكملة معاجم العرب 
ودائرة المعارف الاسلامية .851/١‏ 


(5) النورة في الأصل : حجر الكلس , وقيل إنها عر بية وقيل : معر بة . 


اقلت 





المنسوج بالذهب . 

ورسم ملك الخزر أن يكون له حمس وعشرون امرأة كل امرأة منهن ابنة ملك من 
الملوك الذين يحاذونه, يأخذها طوعا أو كرها. وله من الجواري السراري لفراشه 
ستون, ما منهن إلا فائقة الجمال. وكل واحدة من الحرائر والسراري في قصر مفرد , 
ها قبة مغشاة بالساج(١)؛‏ وحول كل قبة مضرب(؟'), ولكل منهن خادم يحجبها , 
فإذا أراد أن يطأ بعضهن بعث إلى الخادم الذي يحجبها فيوافي بها في أسرع من لمح البصر 
حتى يجعلها في فراشه. و يقف الخادم على باب قبة الملك, فإذا وطثها أخذ بيدها 
وانصرف ولم بتر كها بعد ذلك لحظة واحدة. 

وإذا ركب هذا الملك الكبير ركب سائر الجيوش لركوبه, وكان بينه وبين 
المواكب ميل» فلا يراه أحد من رعيته إلا حر لوَجْهه ساجدا له, لا يرفع رأسه حتى 
يجوزه . 1 

ومدة ملكهم أر بعون سنة إذا جاوزها يوما واحدا قتلته الرعية وخاصته» وقالوا : 
( هذا قد نقص عقله واضطرب ,أيه ) . 

وإذا بععث سرية لم تول الدبر بوجه ولا سببء فإن انهزمت قتل كل من ينصرف 
إليه منها. فاأما القواد وخليفته فمتى انهزموا احضرهم وأحضر نساءهم وأولادهم 
فوهبهم بحضرتهم لغيرهم وهم ينظرون. وكذلك دوابهم ومتاعهم وسلاحهم 
ودورهم 2 وربما قطع كل واحد منهم قطعتين وصلبهم . وربما علمهم بأعناقهم قي 
الشجر, وربما جعلهم إذا أحسن إليهم ساسة . ظ 

وللك الخزر مدينة عظيمة على نهر اتل وهى جانبان في أحد الجانبين المسلمون» 
ون اتانيه لاخر اناك رواصصاس :رع السلمة يحل فى غلياة: للك يقال تمسر 
وهو مسلم, وأحكام المسلمين المقيمين في بلد الخزر والمختلفين إليهم في التجارات 
مردودة إلى ذلك الغلام المسلم لا ينظ رفي أمورهم , ولا يقضي بينهم غيره . 


, الساج : شجر يعظم جداء لا ينبت إلاببلاد ال هندء وخشبه أسود رزين لا تكاد الآ رض تبليه . جمعه سيجات‎ )١( 
. الواحدة ساحه‎ 
. المضرب : الساحة والمكان كما في معجم دوزى » قيل : هوالفسطاط العظيم جمعه مضارب‎ )١( 


؟أ+ه 





أول اتصال-بأهل الشمال 

ورأيت الروسية(١)»‏ وقد وافوا في تجاراتهم » ونزلوا على نهر أتل » فلم أرأتم أبدانا 
منهم كأنهم النخل(') شق ر حمر(")» لا يلبسون القراطق, ولا الخفاتين » ولكن يلبس 
الرجل منهم كساء يشتمل به على أحد شقيه » ويخرج إحدى يديه منه » ومع كل واحد 
منهم فأس وسيف وسكين لا يفارقه جميع ما ذكرنا . 

وسيوفهم صفائح مشطبة(؟) أفرنجية » ومن خد ظفر الواحد منهم إلى عنقه مخضر 
شجر وصور(" ) وغيرذلك. . 

وكل امرأة منهم فعلى ثديها حقه (7) مشدودة إما من حديد وإما من فضة وإما من 
نحاس وإما من دهب , على قدر مال زوجها ومقداره, وف كل حقة حلقة فيها سكين 
مشدودة على الثدي أيضا ٠‏ وف أعناقهن أطواق من ذهب وفضة(7) لأن الرجل إذا 





(١)في‏ الأصل أطلق ابن فضلان كلمة ( روسية ) على الاسكندينافيين وهواسم قبيلة بعينها من قبائل الشمال . 
وف النص يدعوهم أحيانا ( بالفرنجيين ) إشارة إلى سلالتهم » و يستعمل المؤرخون اليوم كلمة ( الفرنجيين) 
لرتزقة الأسكندينافيين لدى الامبراطورية البيزنطية . ولتفادي اخلط في هذه الترجمة فقد استعمل (مايكل 
كريتشن) كلمة الشماليين أو أهل الشمال في سائر الترجمة . 

(؟) وني أمثال الميداني عن الأجسام : (ترى الفتيان كالنخل) . 

(5) ينقل فرمن عن أخبار الدول لأ بي العباس الدمشقي, مخطوطة ني وصف الروس ( وهم بيض شقر) » و يقول 
العرب غالبا عن البيض انهم شقرء وفي نخبة الدهر: ( وني هذا الاقليم الترك , والخزر, والفرنج , والا رمنية » 
و باشغرد, ومن سامتهم , وهؤلاء يسمون الشقر) . 

(1) الشطبة : طريقة السيف أي : الواحدة من الخطوط التي في نصله جمعها شطب . 

(5) علق ( فرمن ) على هذه الجملة مطولا ص : 76 فنقل إلينا ترجمة المستشرق ( ده ساسي ) بما خلاصته ان الواحد 
منهم : (موشوم ) من ظفر رجله إلى رقبته بصور تمثل الأشجارء والأشكال . أى ان أجسامهم طبعت عليها 
الصور من أخمص القدم إلى الرأس مثل اللوحة كما يقول القدماء, وفي قصة ألف ليلة وليلة قريب من هذا 
المعنى هذه عبارته : ( ثم أعرته وركبت النقش على يديه من ظفره إلى كتفه, ومن مشط رجليه إلى فخذيه, 
وكتبت سائر جسده فصار كأنه ورد أحمرعلى صفائح المرمر) انظر الطبعة الروسية ص : 17 . 

(5) الحقة بالضم : وعاء من النشب, وقد تسوى من العاج , وقد ذكرها عمرو بن كلثوم في معلقته فقال : ( وثديا 
مئل حق العاج رخصا) . 

(0) نحدث المستشرق فرمن ص : 8/ عن الذهب والفضة ووصوفما إلى روسيا وضرب العملة , وكلامه هاء بجدر 
الرجوع إليه لمعرفة تبادل الدراهم والعملة أيام العباسيين لذلك الزمان» وما وجد منها في المتاحف. - 


66 


ملك عشرة آلاف درهم صاغ لامرأته طوقاء وإن ملك عشرين ألفا صاغ ها طوقين» 
وكذلك كل عشرة آلاف يزدادها يزداد طوقا لامرأته . فربما كان في عنق الواحدة منهن 
الأطواق الكثيرة . 

وأجلّ الح عندهم الخرز(١)‏ الأخضرمن الخزف الذي يكون على السفن يبا لغون 
فيه » و يشترون الخرزة بدرهم » و ينظمونه عقودأً لنسائهم . 

وهم أقذر خلق الله , لا يستنجون من غائط ولا بول» ولا يغتسلون من جنابة » ولا 
يغسلون أيديهم من الطعام» بل هم كا حمير الضالة , يجيئون من بلدهم فيرسون سفنهم 
بأتل » وهونهر كبير, و يبنون على شطه بيوتا كبارا من المخشب . 

ويجتمع في البيت الواحد العشرة والعشرون والأقل والأكثرء ولكل واحد 
سرير(") يجلس عليه » ومعهم الجواري الروقة(") للتجارء فينكح الواحد جاريته 
ورفيقه ينظر إليه, وربما اجتمعت الجماعة منهم على هذه الخال بعضهم بحذاء بعض » 
وربما يدخل التاجر عليهم ليشتري من بعصهم جارية» فيصادفه ينكحها فلا يزول 
عنها حتى يقضي أر به ٠‏ 

ولابد لهم في كل يوم من غسل وجوههم ورؤوسهم بأقذر ماء يكون واطفسه (4)» 
وذلك أن الجارية توافي كل يوم بالغداة, ومعها قصعة كبيرة من ماء, فتدفعها إلى 
مولاها فيغسل فيها يديه ووجهه وشعر رأسه, فيغسله و يسرحه بالمشط في القصعة ثم 
يتمخط و يبصق فيها ء ولا يدع شيئا من القذر إلا فعله في ذلك الماء ء فإذا فرغ مما يحتاج 
إليه حمَلَت الجارية القصعة إلى الذي إلى جانبه؛ ففعل مثل فعل صاحبه . ولا تزال 
ترفعها من واحد إلى واحد حتى تديرها على جميع من في البيت؛ وكل واحد منهم 


(١)الخزر:‏ ما ينظم في السلك من الجزع والودع أو من فصوص الحجارة الكرعة , والخرزات: جواهر التاج . ولي 
القاموس : ( خرزات الملك ) جواهر تاحه , كان الملك إذا ملك عاما زيدت في تاجه خرزة ليعلم سني ملكه ) . 
انظر تغليقَات فرمن ص : 85 1١‏ عن الكتب في الخزر ومواقع وجوده . وقد شرح الخزرف بأنه كل ما عمل 
من طين وشوي بالنار حتى يكون فخاراء ثم أورد ترجمة المستشرقين هذه الجملة بما يخص السفن , وأحال إلى 
كتب الرحلة عن الفرس وأرمينية . 

(6)السريز” المقعد أو الديوات أو الضفة. 

م الخواري الروقة : هن ا حواري الحميلات يرقن للناس . 

(4) الطفس : القذر النحس. 
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يتمخط و يبصق فيها و يغسل وجهه وشعره فيها( .)١‏ 

وساعة توافي سفنهم إلى هذا المرسى يخرج كل واحد منهم ومعه خبز وحم و بصل 
ولين ونبيذ(') حتى يوافي خشبة طو يلة منصوبة » لها وجه يشبه وجه الإنسان» وحوها 
صور صغار, وخلف تلك الصورة خشب طوال قد نصبت في الأرض» فيوائي إلى 
الصورة الكبيرة و يسجد ها ثم يقول لها: (يارب قد جئت من بلد بعيد, ومعي من 
الجواري كذا وكذا رأساء ومن السمور كذا وكذا جلدا ) . حتى يذكر جميع ما قدم معه 
من تجارته » ثم يقول :( وجئتك بهذه الهدية). ثم يترك الذي معه بين يدي الخشبة 
و يقول: (أريد أن ترزقني تاجرا معه دنانير ودراهم كثيرة فيشتري مني كل ما أريد 
ولا يخالفني فيما أقول ) . ثم ينصرف . 

فإن تعسر عليه بيعه وطالت أيامه عاد بهدية ثانية وثالثة فان تعذرما يريد حمل إلى 
كل صورة من تلك الصور الصغار هدية وسأها الشفاعة وقال: (هؤلاء نساء ر ينا 
وإخانه ويئرة) . فلا يزال يطلب إلى صورة صورة يسألها و يستشفع بها و يتضرع بين 
يديه ء فرما تسهل له البيع فباع فيقول : (قد قضى ربي حاجتي واحتاج أن اكافيه) . 
فيعمد إلى عدة من الغنم أو البقر فيقتلها و يتصدق ببعض اللحمء ويحمل البافي 
فيطرحه بين يدي تلك الخشبة الكبيرة والصغار التي حرفا بويلق :رؤوسن: البق أو 
الغنم على ذلك الخشب المنصوب في الأ رض . فإذا كان الليل وافت الكلاب فأكلت 
جميع ذلك . فيقول الذي فعله : ( قد رضي ر بي عني وأكل هديتي) . 

ومن رسم ملك الروس أن يكون معه في قصره ار بعمئة رجل من صناديد أصحابه 
وأهل الثقة عنده, فهم بموتون بموته, و يقتلون دونه, ومع كل واحد منهم جارية 
تخدمه وتغسل رأسهع وتصنع له ما يأكل و يشرب » وجارية أخرى يطؤهاء وهؤلاء 
الأر بعمئة يجلسون تحت سريره()» وسريره عظيم مرصع بنفيس الجوهر. ويجلس 


)١(‏ مثل هذا الطشت موجود بالمغرب مع فارق هام قد لا يكون ابن فضلان لاحظه عند اهل الشمال؛ وهو أنه 
مغطى بغطاء مثقوب ومزخرف بحيث ينزل الماء النظيف من إبريق تمسكه الخادم بيمناها على يد الشخص » 
ويختفي عن الأنظا رمن الثقوب إلى قعر الطشت . و بالغطاء مكان للصابون و يسمى (بالطاس) . المترجم 

(؟) يعلق فرمن ص : 17 على نبيذ فينقل اراء زملاثه بأنه قد يتخذ من التمرء أو هو كما في رحلة عبداللطيف 
البغدادي : ( وشرابهم المرزء وهو نبيذ يتخذ من القمح) . 

(5) السرير: التختء. ويغلب على تخت الملك لما يجلب من سرور, جمعه أسرة وسرر. 


باهم 








معه على السرير ار بعون جارية لفراشه وربما وطيء الواحدة منهن بحضرة أصحابه 
الذين ذكرنا . ْ 

ولا ينزل عن سريره» فإذا أراد قضاء حاجة قضاها في طش ت١١),‏ وإذا أراد 
الركوب قدموا دابته إلى السرير فركبها منه. وإذا أراد النزول قدم دابته حتى يكون 
نزوله عليه .. وله خليفة يسوس الجيوش و يواقع الأعداء ويخلفه في رعيته . 

وهذه عادة أهل الشمال كما شاهدتها بعيني . 

وعند قدومنا عليهم كان بينهم بعض الشنآن سببه أن رئيسهم المدعو( و يغليف) 
كان قد مرض» فضر بوا له خيمة ناحية عنهم , وطرحوه فيها, وجعلوا معه شيئا من 
الخبز والماء, ولم يقربه أحد أو يكلمه, ولم يتعاهدوه في كل أيام مرضه . ولم يطعمه 
العبيد, لأن أهل الشمال يعتقدون أن الرجل لابد أن يشفى بمحض قوته » وكثير منهم 
كانوا يعرفون أن ( و يغليف ) لن يعود إليهم با معسكر ابدا بل انه سيموت . 

واختير من بينهم شاب من الأعيان يُدَعَى :( بوليو يف) ليكون زعيمهم » ولكن 
البعض لم يقبلوه لأن الرئيس المريض كان ما يزال حياء وكان هذا سبب التذمر 
الذي وجدناه وقت حلولنا بينهم, ومع ذلك فلم نر أثرا للحزن والبكاء بين هؤلاء 
المخيمين على ضفاف (الفولغا) . 

و يعطي أهل الشمال أهمية خاصة لدور الضيف . فهم يستقبلون ضيوفهم بحرارة 
وكرام و يقدمون لهم كثيرا من الطعام والثياب » و يتنافس الأعيان على من سيكون 
له شرف أعظم ضيافة . 

وجيء مركب قافلتنا إلى بوليو يف ء فأقام لنا مأدبة فاخرة» وترأسها بنفسه . 
ورأيت أنه رجل طو يل وقوي» وله جلد ناصع البياض كشعره ولحيته . وعليه سيماء 
الزعامة . 

واعترافا منا بتشريف المأدبة أقبلنا إقبالا كبيرا على الأكل , رغم أنه كان رديثا 
جداء والشماليون يأكلون بطريقة يسودها كثيرمن التراشق بالطعام , وإراقة الشراب » 
والضحك والمرح . و يعتبر شيئا عاديا أن يقدم أحد الأعيان على إحدى الجواري في 





(١)الطشت‏ أو الطست: إناء من نحاس لغسل اليد مؤنثة, جمعها طسوت. 
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وسط المأدبة على مرأى من رفاقه الحاضرين 

وحين رأيت ذلك أشحت بوجهي وقلت : (استغفر الله) فضحك الشماليون 
لامتعاضي . وقال لي أحدهم : ( أنتم العرب مثل العجائز ترتعدون لرؤية الحياة) . 

السو ا و ا 

ومن عادة الشماليين تقديس حياة الحرب . فهؤلاء الرجال الضخام يتقاتلون 
باستمرار» ولا يعرفون السلام سواء فيما بينهم أو مع غيرهم من قبائلهم . وهم يتغنون 
بأناشيد الحرب والشجاعة , و يعتبرون موت المحارب أعظم شرف . 

وقد غنى أحدهم أثناء مأدبة بوليو يف أغنية حرب وشجاعة طر بو لها كثيرا رغم 
قلة استماعهم إليها . ذلك لأن شرابهم القوى يجعل منهم حيوانات وحُمُرا مستنفرة . 
ففي وسط الأغنية حدث تراشق بالأشياء , وعراك مُميت بين محار بين سكرانين . ولم 
يتوقف المغني عن غنائه رغم كل ما حدث . وقد رأيت رشاش الدم يلطخ وجهه 
فيمسحه دون أن يتوقف . 

وكان يقال لي انهم يفعلون برؤسائهم عند الموت أمورا أقلها الحرق, فكنت أحب 
ان افف على ذلك حتى بلغني موت رجل منهم جليل » فجعلوه في قبره, وسقفوا عليه 
عشرة أيام حتى فرغوا من قطع ثيابه وخياطتها . 

وذلك أن الرجل الفقير منهم يعملون له سفينة صغيرة» ويجعلونه فيها ويحرقونها , 
والغني يجمعون ماله ويجعلونه ثلاث أثلاث : فثلث لأهله, وثلث يقطعون له به ثيابا ؛ 
وثلث ينبدون به نبيذ| يشر بونه يوم تقتل جاريته نفسها وتحرق مع مولاها . 

وهم مستهترون بالنبيذ يشر بونه ليلا ونهاراء وربما مات الواحد منهم والقدح في 
يده. وإذا مات الرئيس منهم قال أهله لجواريه وغلمانه: (من منكم يموت معه؟) 
فيقول بعضهم : (أنا) . فإذا قال ذلك فقد وجب عليه , لا يستوى له أن يرجع ابداء ولو 
أراد ذلك ما ترك » وأكثر من يفعل هذا الجواري . 

فلما مات ذلك الرجل الذي قدمت ذكره و يغليف_ قالوا لجواريه: ( من 
موت معه) فقالت إحداهن: (أنا), فوكلوا بها جاريتين تحفظانها وتكونان معها 
حيث سلكت , حتى إنهما رما غسلتا رجليها بأيديهما . وأخذوا في شأنه وقطع الثياب 
له؛ وإصلاح ما يحتاج إليه . والجارية في كل يوم تشرب وتغني فرحة مستبشرة . 
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فلما كان اليوم الذي يحرق فيه هو والجارية حضرت إلى النهر الذي فيه سفينته 
فإذا هى قد اخرجت وجعل لها أر بعة اركان من خشب الخدنك وغيره؛ وجعل أيضا 
حونها مثل الأنابير(') الكبارمن الاشب» ثم مدث حتى جعلت على ذلك المنشب» 
وأقبلوا يذهبون ويجيئون و يتكلمون بكلام لا أفهمه » وهو بعد في قبره لم يخرجوه» ثم 
جاؤًا بسرير فجعلوه على السفينة وغشوه بالمضر بات(') الديباج الرومي» والمساند 
الديباج الرومي , ثم جاءت امرأة عجوز يقولون لها ملك الموت, ففرشت على السرير 
الفرش التي ذكرناء وهي وليت خياطته واصلاحهء وهي التي تقتل الجواري . 
ورأيتها جوان بيرة» ضخمة, مكفهرة. 

فلما وافوا قبره نحوا التراب عن الخشب ونحوا المنشب» واستخرحوه في الإزار 
الي ا ال 00 
وطنبوراء فأخرجوا جميع ذلك » فإذا هولم ينتن ولم يتغير منه شيء غير لونه . 

فألبسوه سراو يل()» وراناء وخفاء وقرطقا وخفتان ديباج له أزرار ذهب»ء 
وجعلوا على رأسه قلنسوة ديباج سمورية, وحلوه حتى ادخلوه القبة التي على السفينة» 
وأجلسوه على المضر بة» وأسندوه بالمساند وجاءوا بالنبيذ والفاكهة والريحان فجعلوه 


همعة , 


وجاءوا بجميع سلاحه فجعلوه إلى جانبه, ثم أخذوا دابتين فأجروهما حتى 
عرقتاء ثم قطعوهما بالسيف وألقوا لحمهما في السفينة . 

ثم جاءوا ببقرتين فقطعوهما أيضا وألقوهما فيهاء ثم أحضروا ديكا ودجاجة 
فقتلوهما وطرحوهما فيها . 

والجارية التي تريد أن تقتل ذاهبة وجائية تدخل قبة قبة من قبابهم, فيجامعها 
صاحب القبة و يقول لها : (قولي لمولاك إنما فعلت هذا من محبتك) . 

فلما كان وقت العصر من يوم الجمعة جاءوا بالجارية إلى ثنيء قد عملوه مثل ملبن 
الباب(4) فوضعت رجليها على أكف الرجال» وأشرفت على ذلك الملبن» وتكلمت 
(١)الأنابير:‏ جمع أنبار أو إنبير: الجسر الذي يوضع للسفينة. فارسية معربة. 
(؟)المساند والحشايا . ا 


(") جوارب . 
(؟)قالب الاعور» وهو هنا حدود الياب أو دفتاها . 





كلام به » فأنزلوها, ” ثم أصعد وها ثانية ففعلت كفعلها في المرة الأول » ثم أنزلوها 
وأصعد وها ثالثة, ففعلت فعلها في المرتين» ثم دفعوا إليها دجاجة فقطعت رأسها 
ورنت بهء وأخذوا الدجاجة فألقوها في 0 

فسألت الترجمان عن فعلها فقال: (قالت في أول مرة أصعدوها هوذا أرى أبي 
وأمي , وقالت في الثانية : هوذا أرى جميع قرابتي الموتى قعودا ء وقالت في المرة الثالثة : 
هودا أرى مولاي قاعدا في جنة ا ومعه الرحال والغلماكت, وهويدعوني 
فاذهبوا بى إليه ) . فمروا بها نحو السفينة فنزعت سِوَارَيْن كانا عليها ودفعتهما إلى 
المرأة التي تسمى ملك ا موت وهى ي التي تقتلها » ونزعت نخلخالين كانا عليها ودفعتهما 
إلى الجارتين اللتين كانتا تخدمانها وهما ابنتا المرأة المعروفة ملك الموت . 

ثم أصعدوها إلى السفينة ولم يدخلوها إلى القبة» وجاء الرجال ومعهم 
التراس(١)‏ والخشب » ودفعوا إليها قدحانبيذا فغنت عليه وشر بته » فقال لي الترجمان : 
(إنها تودع صاحباتها بذلك). ثم دفع إليها قدح آخر, فأخذته وطولت الغناء 
والعجوز تستحثها على شر به والدخول إلى القبة التى فيها مولاهاء فرأيتها وقد تبلدت 
وأرادت دخول القبةع: فأدخلت رأسها نيتها وين العقيية فاخدت العحور راسها 
وأدخلتها المبة ودخلت معها. 

وأخذ الرجال يضر بون بالخشب على التراس لثلا يسمع صوت صياحها فيجزع 

ها من الجواري » ولا يطلبن الموت مع مواليهن» ثم دخل إلى القبة ستة رجاك 
فجامعوا بأسرهم الجارية» ثم أضجعوها إلى جانب مولاهاء وأمسك اثنان رجليها 
واثنان يديها, وجعلت العجوز التى تسمى ملك الموت في عنقها حبلا مخالفا » ودفعته 
إلى اثنين ليجذ باه, وأقبلت ومعها خنجر عريض النصل فأقبلت تدخله بين أضلاعها 
موضعا ونخرجه والرجلان يخنقانها بالحبل حتى ماتت 

ثم وافى أقرب الناس إلى ذلك الميت فأخذ خشبة وأشعلها بالنارثم مشى القهقري 
نحو ففاه إلى السفينة» ووجهه إلى الناس», والخشبة المشعلة في يده الواحدة و يده 
الأخرى على باب استه؛ وهوعريان حتى أحرق الخشب المعبأ الذي تحت السفينة من 
بعد ما وضعوا الجارية التى قتلوها في جنب مولاها . 


(١)التراس:‏ جمع ترس للوقاية من ضربات السيوف. 
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ثم وانى الناس بالخشب والحطب» ومع كل واحد خشبة قد أهب رأسها فيلقيها 
في ذلك النشب, فتأخذ النار في الحطب, ثم في السفينة» ثم في القبة» والرجل 
والجارية وجميع ما فيهاء ثم هبت ريح عظيمة هائلة فاشتد لهب النار واضطرم 
0" 

وكان إلى جانبي رجل من الروسية فسمعته يكلم الترجمان الذي معي فسألته عم 
قال له فقال: ( انه يقول : أنتم ياهعاشر العرب حمقى ) . فقلت : ( لم ذلك ؟ ) قال : 
(انكم تعمدون إلى أحب الناس إليكم وأكرمهم عليكم فتطرحونه في التراب» 
وتأكله التراب واهوام والدود, ونحن نحرقه بالنار في لحظة فيدخل الجنة من وقته 
وساعته ). 

ثم ضحك ضحكا مفرطا فسألت عن ذلك فقال : ( من محبة ربه له قد بعث الريح 
حتى تأخذه في ساعة ) . فما مضت على الحقيقة ساعة حتى صارت السفينة والحطب 
والخارة وا مول رفاة! رفندا: 

ثم بنوا على موضع السفينة, وكانوا قد أخرجوها من النهر شبيها بالتل المدورء 
ونصبوا في وسطه خشبة كبيرة خدنك؛, وكتبوا عليها اسم الرجل واسم ملك الروس 
وأنصرفوا . 
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بعد جنازة الاسكندينافين 
لا يرى الاسكندينافيون سببا للحزن موت أحد. ولا يهتمون لفقير أو عبد وحتى 
رئيس القبيلة لا يشر حزنا» ولا يريق دما. ففى نفس المساء الذي تمت فيه جنازة 
رئيسهم المدعو (و يغليف) أقاموا مأدبة عظيمة في قباب مضار بهم . 
وأدركت أن الأحوال لن تستقيم بين هؤلاء ا همج, فطلبت مشورة الترجمان» 
فكان حوابه : 


«إن خطة (طوركيل) أن يقتلك . و بعد ذلك يقضي على ( بوليو يف) . وقد جمع 
(طو ركيل ) حوله أنصارا من النبلاء. ولكن هناك خلافا داخل كل دار وفي كل 
مكان)». 
وأقلقني ذلك, فقلت: «لادخل لي في هذا الأمر. فماذا أفعل؟». 
. فقال الترجمان : «يجب أن تهرب, إذا استطعت . ولكن إذا قبض عليك فسيكون 
ذلك دليلا على ذنبك , وستعامل كلص ») . 
واللص يعامل بهذه الطريقة» يقوده الشماليوك إلى شجرة كبيرة» و ير بطونه 
بحبل متين , و يعلقونه » و يتر كونه كذلك حتى ينتن و يتحلل بفعل الريح والمطر. 
وما إنني كنت قريب العهد بالنجاة من الموت على يد (ابن القاطغان) فقد 
فضلت أن أفعل كما فعلت من قبل» أي أن أمكث بين الاسكندينافيين حتى يطلقوا 
سراحي ل تابع سفري . 
وسألت الترجمان هل أحمل الهدايا ( لبوليويف) و( طوركيل) ليطلقا سراحي, 
فأحاب بأنه لا يمكن حمل اهدايا هما معاء ولم يتقرر بعد من سيتولى الرئاسة. ثم 
أضاف بأن الأمر سيتضح بين يوم وليلة لا أكثر. 


فالحقيقة انه ليس للاسكندينافيين طريقة متبعة في اختيار حا كم جديد بعد موت 
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القديم. وهم يعتمدون كثيرا على قوة السلاحء وكذلك على ولاء المحار بين» 
والأعيان والنبلاء؛ وني بعض الحالات لا يكون بينهم ولي عهد معروف. وكذلك 
كان الحال هذه المرة . وقال لي الترجمان إنه يجب أن أترقب سنوح الفرصة , وادعو الله . 
وذلك ما فعلت , 

وهبت عاصفة هوجاء على ضفاف نهر (الفولغا) واستمرت يومين بامطار 
غزيرة» ورياح عاتية . و بعد العاصفة نزل ضباب بارد على الأ رض . وكان أبيض 
كثيفا بحيث لا يرى الواحد أبعد من بضع خطوات . 

وحينئذ بدا على هؤلاء المحار بي نالاسكندينافيين العمالقة الغلاظ الأشداء الذين 
لا يرهبون شيئا ابداء بدا عليهم الخوف من الضباب أو السديم الذي يعقب 
العواصف . 

ورجال هذا لجنس يبذلوك قصاراهم لاخفاء خوفهم حتى من بعضهم البعصض 
فيبالغ المحار بون في الضحك والتفكه, والتظاهر المفضوح بعدم الاكتراث, وهم 
بذلك يثبتون العكس . فالحقيقة أن محاولتهم لإخفاء الواقع كانت صبيانية 
ومفضوحة , إذ كان كل واحد منهم , في جميع أرجاء المعسكر يبتهل , و يدعوء و يقدم 
ندرا من الدجاج والديكة . وإذا سألتهم عن سبب ذلك,» يقولون إنهم يفعلون ذلك من 
أجل أهلهم البعيدين عنهم , أو من أجل ر بح تجار » أو تكريما لأحد موتاهم, أو 
لاي سبب آخرء ثم يضيفوك بعد ذلك : « ومن اجل رفع الضباب» . 

وقد استغر بت من أن يكون رجال أقوياء أشداء مثل هؤلاء يخافون من شيء 
لدرجة محاولة إخفاء الخوف, أما أن يخافوا من الضباب بدلا من جميع أسباب النوف 
المعقولة ‏ فهذا ما لم استطع فهمه . 

وقلت لترجماني : «يمكن أن يرهب الإنسان الريح أوعواصف الرمل » أو السيول 
أو الزلازل؛ أو الرعد والبرق في السماء, لأن هذه مكن أن تؤذي الإنسان أوتقتله» أو 
تخرب بيته . ولككن الضباب أو الرذاذ ليس بها ما يفزع أويضر. وفي الحقيقة فهي أقل 
أشكال التغير في الأشياء .» . 

فأجابئى الترجمان بأنه تنقصنى معتقدات البحري . وقال بأن عر با كثيرين من 
رجال البحر يوافقونالاسكندينافيين في أمر قلقهم من غشاوة الضباب» وكذلك جميع 
ركاب البحر. ذلك أن الضباب يضاعف من خطر السفر فوق الماء 
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فقلت : « هذا معقول . ولكن حين تكون الضباب على الأ رض »ء وليس فوق الماء, 
فلا أفهم سببا للخوف » . 

فأجابنى الترجمات: «الضياب دائما محيف . أيئما كان إنه لافرق بين أن يكون 
عل اذأ رقن رانف نااك راع عد هل الختا10: 

و بعد ذلك قال بأن الاسكندينافيين لا يخشون الضباب حقا . و بأنه أمر بسيط , 
وطفيف العواقب , فهومثل وجع خفيف في أحد المفاصل يأتي مع الضباب , لا أكثر. 

وبهذا رأيت أن ترجماني, هو الآخر أنكر كل اهتمام بالضباب », وافتعل عدم 
الاكتراث . 

ولم يرتفع الضباب بل خف قليلا بعد الزوال» وظهرت الشمس كدائرة في 
السماء, ولكنها كانت ضعيفة بحيث أمكنني النظر إليها مبأشرة. 

وفي نفس هذا اليوم وصل مركب اسكندينافي يحمل أحد أشرافهم , وكان شابا ذا 
لحية خفيفة ترافقه جماعة قليلة من الخدم والعبيد, ولم تككن بينهم امرأة لذلك أدركت 
أنه لم يكن تاجرا . لأن الاسكندينافيين هذه الناحية يبيعون النساء أساسا .' 

وأرسى الزائر مركبه, وظل واقفا بجانبه طول المساء . ولم يقترب منه رجل أو 
يسلم عليه, رغم أنه كان غريبا وعلى مرأى من الجميع . 

قال لي ترجماني: «إنه من أقر باء ( بوليو يف). وسوف يرحبون به في مأدية 
العشاء » ,» قلت : ا يبفى حنب سفينته ؟ )» . 

فأجاب الترجمان: «بسبب الضباب . فالعادة تقضى بأن يبقى واقفا على مرأى 
مو |اللتميع قله سناء انعم كن ,ورا لمجي نزو يغزفون 31 لمعن انوا اننا عزن 
الضباب » . 

قال لي الترحمان هذا بكثير من التردد. 

وأثداء عمادية المقاء رايت الشاب يدخل القاعة فيرحب به الجميع بحرارة 
مظهرين المفاجأة لرؤيته, وخاصة (بوليو يف )» الذي تصرف كأن الشاب لم يصل 
إلا في تلك اللحظة» ولم يقف بجانب م ركبه ساعات كثيرة . 

وبعد تعدد التحيات» ألقى الشاب خطبة مؤثرة أنصت إليها (بوليو يف) 
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باهتمام غير عادي» فلم يشرب ولم يغازل الجواري » ولكنه انضت ضاهتا إلى الشاتن 
الذي كان يتكلم بصوت متهدج عال. وني نهاية الخطبة, بدا على الشاب انه على 
وشك البكاء فناولوه قدحا من الشراب . ظ 

وسألت الترجمان عما قيل فأجابني : 

«إنه (وولفغار)» ابن الملك ( روثغار), أحد ملوك الشمال العظام, وهو من 
اقرباء بوليويف. جاء يطلب عونه ومساندته في أمر يحتاج إلى بطل.. و يقول 
(وولفغار) ال بلاده تعاني الشدائد من عدو محيف مجهول لا قدرة لحاس ليرد 
ويناشد (بوليو يف) أن بعود عل عجحل ا بلاده ليتقد فومه ع ومملكة ا 
(روثغار)» . وسألت الترحمان عن طبيعة هذا العدو المرعب» فأجانبي : «لا أستطيع 
ذ كر اسمهء فهو حرم , ومجرد ذكره قد يجلب الشياطين » . 

وكان الخوف باديا عليه لمجرد أنه كان يفكر في هذه الأمور, وظهر عليه الشحوب 
فافلعت عن سؤاله . 

وكان «بوليو يففب» يجلس صامتا على العرش الصخري العالي. وكان جميع 
الحاضرين من أشراف» وأعيان, وخدم, وحشم صامتين كذلك . ولم يتكلم أحد في 
القاعة . وكان المبعوث ( و ولفغار) يقف أمام الحاضرين منحنى الرأس 

ولم أرقط أهل الشمال ا معر بدين المرحين في مثل هذا الهدوء . 

وعند ذلك دخلت القاعة المرأة العجوز التى يسمونها ملك الموت. وجلست 
بجانب بوليو يف . واخرجت من جراب جلدي عظاما.. لم أدر هل كانت لاونسان 
أم لحيوان . . ونثرتها على الأ رض » وهي تدمدم , ومرت عليها بيدها . 

وجمعت العظام ونثرتها مرة أخرى, وأعادت العملية وهي ترتل التعاو يذ 
والتعازيم . وبعد ذلك تكلمت مع بوليو يف . 

وسألت الترجمان عما قالته, ولكنه لم يجبني . 

و بعد ذلك وقف بوليو يف ورفع قدحا من الشراب المعتق , وخحطب في الحاضر ين 
من الأعيان والمقاتلين خطبة مطولة . 
ظ وفي النهاية أخذ عددٌ من المقاتلين يقفون, واحداً واحداً» و يواجهونه . لم يقفوا 
جميعاء فقد حسبت أحد عشرء وأعلن بوليو يف أنه راض بذلك . 
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وظهر الفرح على (طور كيل ) لما حدث,» واتخذ سمتا ملكياء فلم يعره بوليو يف 
اي اهتمام, ولم يظهر أي كراهية نحوه, رغم أنهما كانا عدو ين منذ بضع دقائق 

وبعد ذلك اشارت ملك الموت القهرمانة الشمطاء نحوي » ونطقت بشيء » ثم 
خرحت من القاعة . وعندئد نطق ترحانى » وقال: 

«إن الآهة نادت بوليويف ليترك هذا المكان في الحال, ويخلف وراءه جميع 
شؤونه ومشاغله, و يدهب ليرد العدو الذي يهدد الشمال . وهذا يلائمه . وجب أن 
يأخذ معه أخد عشر مقاتلا. ويجب كذلك أن يأخذك انت» , 

فقلت: «إننى ذاهب في مهمة إلى البلغار ولابد لي من تنفيذ أوامر الخليفة دون 
تأخير» . 

فقال الترحمان: «لقد تكلمت ملك الموت. وجماعة بوليويف لايد أن يكون 
عددهم ثلاثة عشر, وواحد منهم يجب ألا يكون من أهل الشمال . وهكذا ستكون 
أنت الثالث عشر» 

واحتححت بأننى لست مقاتلا. وقد تذرعت بكل ححهةء وناشدتهم بكل ما 
تصورت أن يكون له أثر على هذه | لجموعة من الهمج . وطلبت من المترجم أن يبلغ 
كلماتي لبوليو يف فأشاح هذا بوجهه عنى وغادر القاعة قائلا لي : 

«تهيأ للسفر قدرما تستطيع . فسوف تغادر مع ضوء الصباح » . 
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السفر إلى البلد البعيد 

هكذا حيل بيني وبين متابعة سفري إلى مملكة (يالطوار), ملك الصقالبة» 
وهكذا لم استطع تبليغ رسالة المقتدرء أمير المؤمنين , وخليفة مدينة السلام» فأعطيت 
ما تيسر لي من تعليمات (لنذير الحرمي), وكذلك السفير (عبدالله بن باشتو 
الخزري ) ء وكذلك للغلامين (تكين ) و( بارس ) . وودعتهم ولم أدر قط بعد ذلك ما 
فعل الله بهم . 

أما أنا فقد حسبت نفسى في عداد الأموات. فركبت سفينة من سفن 
أهل الشمال وأقلعنا شمالا في نهر ( الفولغا) : صحبة اثنى عشر منهم . أما الآخرون 
فكانوا يدعون: بوليو يف : الرئيس, وايكثغو: مساعده و بحاره, ونبلاؤه وأشرافه , 
وهم : هيغلاغ وسكيلد, وبث» رونيطه وهالغاء و كذلك مقاتلوه ومحاربوه الشجعات, 
وهم هيلفداد, ايدغثو وريثيل , هالتاف, هيرغر. هه 

وكنت أنا بينهم غير قاد على تكلم لغتهم » أوفهم عاداتهم , لأن ترجماني لم يأت 
معنا . و بصدفة نادرة؛ و بنعمة من الله, كان يوجد من بينهم محارب يحرب يعرف 
بعض اللسان اللا تيني» كان اسمه ( هيرغر) . فاستطعت أن أفهم منه ما تلا من 
أحداث . كان ( هيرغر) محار با شاباء ومرحاء وكان يحد سببا للتندر والتفكه ني كل 
شيء » وخصوصا في كدري عند الرحيل . 

هؤلاء الشماليون أحسن بحارة في العالم. وقد لاحظت عليهم حب البحار 
والمحيطات . 

أما سفينتهم فكان طوها سا وعشرين خطوة, وعرضها ثمان ونيف» وقد 
صنعت من خشب الأرز صنعا محكما . وكان لونها أسود من كل ناحية . وكانت 
هه لم يذهب معهم ( وولفغار) . و يقول ( جينسن ) ان الشماليين عادة ما كانوا يستبقون الرسول كرهينة , لذلك 


يَكُونَ الرسل عادة . من أبناء الملوك أو كبار النبلاء؛ أو أشخاص لهم وزنهم في المجتمع ليصلحوا رهائن . 
ويخالفه في ذلك ( أولاف جورغنشن )» و يقول بأن ( و ولفغار) تخلف ممنهم لأنه كان خائفا أن يعود. 
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مزودة بشراع مر بع من القماثى محاط بجلد الفقمة. وكان الربان يقف على دكة 
صغيرة قرب مؤخرة السفينة (الكوثل) ممسك بدفة (سكان) مر بوط إلى جانب 
السفينة على الطريقة الرومانية. وكانت السفينة مزودة كذلك مقاعد للمجاديف . 
ولكن المجادف لم تستعمل قط إذ كان الاعتماد على القلوع وحدها. وعلى رأس 
السفينة كان تمثال خشبي لغول بحري متوحش». كما يكون عادة على سفن 
السكندينافيين وعلى المؤخرة كان يوجد ذيل كذلك . وعلى الماء كانت السفيئة هادئة 
ومريحة للسفر. وقد رفعت معنو ياتي ثقة المحار بين . 

وقرب الر بان كان سرير من الجلود على شبكة من حبال وعليها غطاء من جلد . 
كان ذلك سردن ولو يفتك آم" المدانيوك الا جروك فكانوا ينافوت عل ارضن السنية 
هنا وهناك, ملتفين بالجلود, وكذلك فعلت أنا . 

وسافرنا في النهر مدة ثلا ثة أيام, ومررنا في طريقنا بعدد من القرى على ضفافه ولم 
نقف عند أي منها . و بعد ذلك وصلنا إلى محلة واسعة على منعطف نهر ( الفولغا) . 
وهناك كان مئات الناس يسكنون بلدة غير صغيرة يقوم في وسطها ( كرملين ) , أو قلعة 
عظيمة حيطانها من الطين . 

وسألت ( هيرغر) عن هذا المكان, فقال لي : 

( هذه مدينة ( بلغار) , من مملكة الصقالبة, وذلك ( كرملين) ( اليُِلطوَار) , ملك 
الصمالية » . 

فأعيتك  *‏ ززهدا فونفن املق الندى أرسلني اليه الخليفة» . 

وتوسلت إليهم أن ينزلوني إلى الشاطىء لوبلاغ رسالة الخليفة . وطلبت ذلك 
مشلهرا الغضب على قدر جرأتي . 


ولم يعرني الشماليون أي اهتمام . ولم يجب ( هيرغر) على اسئلتي ومطالبي . وفي 
النهاية ضحك في وجهي, وحول انتباهه إلى السفينة ا مبحرة. وهكذا مرت سفينة 
الاسكندينافيين مدينة البلغار» قرب الشاطىء», لدرحة اشن كيت اسع صياح 
التخار ورغاء الغنم , وأنا عاجز. لا أملك إلا النظر إلى المدينة وهى تمر أمامى . و بعد 
ساعة لم أعد أرى حتى ذلك المشهد , فقد كانت مدينة البلغارتقع على منعطف النهر» 
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فال ابن فضلاك : 

ومرت ثمانية أيام على السفينة» وهي ما تزال تخترق الفولغاء وكانت الآ رض 
جبلية حول حوض النهر. ووصلنا إلى فرع آخر للنهر حيث يسميه أهل الشمال بنهر 
(اوكر) وهنا أخذنا الفرع الأ يسرء وتابعنا سفرنا فيه مدة عشرة أيام . وكان المواء 
بارداء والريح شديدة, والثلج كثيفا يغطي الأأرض . وعندهم غابات كثيرة في هذه 
المنطقة التى يسميها الشماليون (قادا) . 

و بعد ذلك وصلنا إلى مضرب لأهل الشمال يسمى (ماسبورغ ) . ولم يكن بلدة 
بل محرد معسكر من عدة منازل خشبية كبيرة مبنية على شكل مدن الشمال . و يعيش 
أهلها على بيع اخشب للتجار الذين بمرون بهذه الطريق . 

وتركنا م ركبنا (بماسبورغ ) وتابعنا سفرنا بالخيل لمدة ثمانية عشر يوما . وكانت 
الطريق جبلية وعرة وقارسة البردء وأصبت بالا رهاق من متاعب السفر. وأهل 
الشمال هؤلاء لا يسافرون ابدا بالليل . ولا ير كبون البحر بالليل » بل يفضلون إرساء 
سفنهم وانتظار ضوء الفحر قبل متابعة السفر. 

وهذا ما وقع أثناء سفرنا صار الليل قصيرا بحيث لا يمكن طبخ قدر لحم فيه 
فبمجرد ما كنت أدد لأنام, كان يوقظني الشماليون و يقولون: «افق. لقد طلع 
النهار ولابد من متابعة الرحيل » . 

ولم يكن النوم كافيا ولا منشطا في هذه الأصقاع الباردة . 

وشرح لي (هيرغر) أن النهار في بلاد الشمال طو يل في الصيف, والليل طو يل 


)١(‏ قد يجد القارىء نفسه في حيرة وضياع كاملين من جهة الجغرافية , فبلغاريا المعاصرة هي إحدى دول البلقات» 
وتحد باليونان, و يوغوسلافياء ورومانياء وتركيا. إلا أنه بين القرنين التاسع والخامس عشرء كانت توجد 
( بلغاريا) أخرى على ضفاف نهر( الفولغا) تبعد بحوالي ٠٠٠‏ ميل ( ألف كيلومتر) عن ( موسكو) الحديثة من 
ناحية الشرق , وتلك التي كان يتوجه نحوها ابن فضلان . وكانت بلغاريا الواقعة على نهر الفولغا تملكة واسعة 
ذات أهمية وكانت عاصمتها ( بلغار) مشهورة وغئية حين احتلها المنغوليون سنة 17817 م و يسود الاعتقاد بأن 
بلغاريا الفولغا , و بلغاريا البلقان كان يسكنهما جماعات مرتبطة من المهاحرين قدموا إليها من المنطقة المحيطة 
بالبحر الأسود , في الفترة ما بين سنة ٠‏ ١٠م‏ ولكن لا يعرف الكثيرعن ذلك . وتوجد مدينة بلغار القدمية 
في منطقة ( قازان) الحالية . 


في الشتاء» وقلما يكونان متساو يين. وقال لي يجب أن أراقب ستار السماء» وفي 
إحدى الليالي فعلت , فرأيت في السماء أضواء فاقعة تسطع باللون الأخضرء والأصفر, 
وأحيانا بالأ زرق» وقد تعلقت كستارفي أعالي الفضاء . واستغر بت كثيرا لمشهد ستار 
الليل هذا ولكن أهل الشمال لم يروا فيه أي غرابة . 

وارتحلنا خمسة أيام نزلنا فيها من الجبال إلى منطقة الغابات. وغابات أرض 
الشمال باردة وكثيفة وأشجارها عالية جدا . وهى مبتلة و باردة في بعض الأماكن, 
وشديدة الاخضرار بحيث يوجع العين نصوع لونهاء وهى في بعض الأماكن سوداء 
حالكة ومخيفة . 

وارنحلنا سبعة أيام عبر الغابات ونحت مطرغزير. وفي غالب الأأحياك كان المطر 
يهطل بشدة تنقبض ها النفس » وقد ظئنت مرة اننى سأغرق» فقد كان المهواء مشبعا " 
بالماء . وف بعض الأحيان كان الريح يدفع المطر بقوة فتبدو كأنها عاصفة رمل » تلسع 
الجلد, وتحرق العينين, وتعشي البصر(' ) . 

ولم يكن هؤلاء الشماليون يخشون لصوص الغابات, رما لِفُوّنهم أو لعدم وجود 
قطاع الطرق. وني الحقيقة لم نر أحدا منهم في الغابات . بلاد الشمال شسكتها عدد 
قليل من الناس من أي نوع , أو هكذا بدا لي أثناء وجودي هناك . وغالبا ما كنا نسافر 
سبعة أيام أوعشرة دون أن نعثر على مضرب أو مزرعة أو مسكن . 

وكان سفرنا بالشكل لادان : 5 الصباح نستيفقظ ودوك وصوء 2 ون ركب 
خيلناء ونسير حتى منتصف النهار. وحينئذ يقنص أحد الفرسان حيوانا صغيرا أو 
طائرا. فإذا كانت تمطر فالحيوان يؤكل دون طهى . 

واستمر المطر أياما كثيرة. وفي البداية اخترت ألا كل ذلك اللحم النيء غير 
المذ بوح . ولكن بعد مدة أكلت قائلا في سري : « باسم الله )» مؤمنا بأن الله سيغفر لي 
خطيئتي . وإذا لم تمطر فإن النار توقد من جذوة صغيرة يحملونها معهم» و يطبخ 
الطعام . وكنا نأكل توتا وأعشابا برية لا أعرف أسماءها . وعندئذ كنا نسافر طوال 
ونأكل . 
)١(‏ كان من الطبيعي أن يندهش لنظر الإخضرار الشديد, وتهاطل الأمطار الغزيرة نظرا لقدومه من بلد 
صحراوي . 





وكانت الأمطار تتساقط مرات عديدة» فكنا نحتمي منها بالأشحار الضخمة . 
ورغم ذلك فقد كنا نصحو مبتلين, وكذلك الجلود التي ننام فيها. ولم يتذمر 
الشماليون من هذا فهم دائما مرحون. أنا وحدي كنت أتذمر. وكانوا لا يعيرونني أي 
اهتمام . 

وأخيرا قلت لهيرغر: 

_المطر بارد . 

فضحك وقال : 

كيف ممكن أن يكون المطر باردا . أنت البارد التعس .. أما المطر فليس يبارد 
ولا تعس . 

رانك أنه يسدق هذه الحماقة ..وفكرتبعقا أنتى ساكزن أحق إذا اعتعدت غير 
ذلك . ومع ذلك فعلت . 1 

وحدث ذات ليلة انني قلت في بداية الأ كل ((ياسم الله » ؛ فسأل (بوليو يف) 
عن ماذا قلت, فقلت هيرغر انني اعتقد أنه لابد من ذكر اسم الله على الطعام وقد 
فعلت ذلك تبعا لعقيدتي . 

فسأل بوليو يف : 

هل هذه طريقة العرب ؟ 

فترجم هيرغرء وأجبت أنا : 

لاء في الحقيقة الذي يقتل ا حيوان هو الذي يجب أن يسمى الله . وقد نطقت 
بالكلنانت سك ل اشى .)١(‏ 1 

وقد وجد الشماليون في هذا موضوعا للتفكه .. فضحكوا من قلوبهم . وعندئد, 
قال لي بوليو يف : 

)0 هل تستطيع رسم الأصوات 4 9 





)١(‏ وهنا يعلق مايكل كريتشن مما يلى : « هذا شعور إسلامى مميز. فهو ليس كالمسيحية لأنه لا يعترف بالخطيئة 
الأولى الناشئة 0 الانسات . 03 بانج اماس هيران القيام بواجباته الدينية . ونتيجة لذلك فإن 
الذنب يكون أعظم حين يتذكر المسلم الفريضة ولا يقوم بهاء ومن نسيانه الكل هاء فإن ما يقوله ابن فضلات 
في الواقع هوانه يتذكر ما يجب عمله رغم أنه لا يقوم به . 
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ولم أفهم قصده. وسألت هيرغر, و بعد أخذ ورد فهمت أخيرا أنه كان يعنى 
الكتابة . فالشماليون كانوا يسمون الكلام بالعر بية ضوضاء أو تصويتا. فأجبت 
بوليو يف بأننى أستطيع الكتابة والقراءة . 
«الحمد لله», فنظر جميع الشماليين إلى الكتابة . فطلبوا منى أن افك ا سيت 
ا ا 

فقال لي هيرغر: «أيّ إِلَوِ تحمد؟» . 

فأجبت بأننى حمدت الاله الواحد الذي اسمه (الله). 

وسافرنا نهارا آخر, و بتنا ليلة أخرى, ثم نهارا آخر. وفي الليلة التالية أمسك 
بوليو يف بعود ورسم عل رقنا انك رسام ده وطيلب مني قراءته . 
اريت يصوت عال : «الحمدلله » . و يدا لا رتياح على بوليو يفء وفهمت أنه كان 

يقصد اختباري بحفظ ما كنت رسمته من حروف ليرريها لي مرة أخرى . 

وكلمني ( ايكثغو). مساعد (بوليو يف)» وهو رجل عابس أقل مرحا من 
الآخرين, عن طريق الترجمان هيرغر. فقال لي هذا : «ايكثغوير يد معرفة ما إذا كنت 
تستطيع رسم صوت النتمية : فقلت أستطيع , واهسيكيت عوداً وندات أرسم عل 
العواب فقفز ( ايكنغو) من مكانه حالاع وخطف العود من يدي ورمى به ع ومسح 
بقدمه ما كتبت, وقد بان الغضب في كلامه . 

قال لي هيرغر: « ايكثغولا يرغب في أن تكتب اسمه في أي وقت , ويجب أن تعد 
بذلك» . 

واحترت حين رأيت أن ( ايكثغو) كان غاضبا مني أشد الغضب . وكذلك كان 
الآخرون يحدّقون فيّ بعيون قلقة غاضبة . ووعدت ( هيرغر) الا أرسم اسم (ايكثغو) 
ولا اسم أحد من الآخرين . فارتاحوا جميعا لسماع هذا . 

وبعد ذلك لم يناقشُوا كتابتي , ولكن بوليو يف أعطى أوامره أن اشاق كلما 
مطرت إلى أكبر شجرة» وأعطى طعاما أكثر من ذي قبل . 

ولم نكن ننام دائما في الغابات» أو نسير بين أشجارها فعلى حافة بعض الغابات 
كان بوليو يف ومقاتلوه ينطلقون بخيلهم راكضين خلال الأشجار الكثيفة د 
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اهتمام أو خوف . ولكنه في غابات أخرى كان يوقف خيله و يتريث فيترجل فرسانه , 
و يوقدون نارا و يندرون ( للا رواح أو الآهة ) بعض الطعام أو شرائح من الخبز الجاف 
أو منديلا قبل مواصلة السير و بعد ذلك يسيرون على اطراف الغابة دون التغلغل 
داخلها . 

وسألت (هيرغر) عن ذلك فقال ان بعض الغابات مأمون و بعضها لا. ولكنه لم 
ل 00 ع ا اه © 
يشرح , فسالته : « ما الذي تعتبرونه غير مامون في تلك الغابات » ؟ . 

فأجاب : هناك أشياء لا يستطيع الإنسان قهرهاء ولا سيف يستطيع قتلها , ولا 
نا رتستطيع إحراقها . وهذه الأشياء توجد في الغابة » . 

فقلت : « كيف عرفتم هذا ؟» . 

فضحك وقال : « أنتم العرب دائما تريدون معرفة أسباب كل شيء . قلوبكم 
أكياس كبيرة تتفجر بالأسباب» . 

قئلت :زر الأ تيك الأبيات 459 

تأجات:# رزاكيا لاتقيدلة شو عا :فيعن ‏ تمول: أن الشخض :حب أن يكون 
حكيما في اعتدال» وليس زانت الحكمة. حتى لا يعرف مصيره مقدما . وصاحب 
العقل الخالي من اهموم لا يعرف مصيره مسبقا » . ش 

ورامك لكين أن كنت :بخوابهه رانس ال عدانية أو اخري كريك. نلعن 
ثبيء فكان يجيبني, فإذا لم أفهم, وكررت السؤال أجابني» فإذا كررت السؤال» 
مرة أخرى , كان يجيب جوابا قصيرا كأنّ أسئلتى لم تكن ذات أهمية . وعندئذ لا يرد 

ومضينا قدما . وأستطيع أن أقول ان بعض غابات بلاد الشمال كانت تثير بعض 
متناعز تلوف الدع ل أستطيع شرحه . و باللي لكان الاسكندينافيون يحكون قصصا 
عن يَتّينَات ووحوش كاسرة, وعن أسلافهم الذين قتلوا تلك الوحوش . و كانوا يقولوك 
إن تلك الوحوش هي مصدر خوفي . ولكنهم كانوا يحكون القصص دون أن يظهر 
عليهم خوف . ولم رَ بعيني أي من هذه التنانين والوحوش . 
الغاية:ولبسث أعرف اللحقيقة وله عير انما فين ل 
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وابلاة الشمال: باردة ورطية 6 والقيين لأ'ترق إل زاماع لكأن" النماء عليدة 
بالغيوم الرمادية طوال النهار. وأهل هذه المنطقة شاحبون كالقماش القطني, 
وشعرهم شديد الشقرة. 

وبعد أيام كثيرة هن السفر لم أر أقواما سمرا بالمرة» وكنت مصدر استغراب 
لسكاك المنطقة بسبب سمرة جلدي وسواد شعري. وقد حدث عدة مرات أن جاء 
مزارع أو زوجته أو ابنته بمسحون جلدي , فيضحك ( هيرغر) و يقول : «إنهم يحاولون 
مسح اللون اعتقادا منهم أن جلدك مصبوغ به . إنهم قوم يجهلون اتساع العالم . وكثيرا 
ما كانوا يخافون ولا يقتر بون مني . وني مكان لا أعرف اسمه, صرخ طفل حين راني 
وذهب يتعلق بامه , وقد اضحك هذا محار بي بوليو يف وأشاع بينهم المرح . 

ولاحظت. مرور الأ يام, ان رجال بوليويف كفوا عن الضحك, وساءت 
طباعهم مع مرور كل يوم . فقال لي ( هيرغر) إنهم يفكرون في الشراب الذي حرموا 
منه هدّة طو يلة . 

وفي كل مزرعة أو دار كانوا يسألون عن الشراب » ولكن في هذه الأماكن الفقيرة 
لم يكن يوجد خر في أغلب الأحيان» فكانت خيبة آمالهم عظيمة , حتى فقدوا اثار 
كل مرح . 

وني اليوم الثالث, أمر بوليو يف متابعة الرحلة, فتابعناها , دون أن يجد هؤلاء أية 
غرابة في ضياع يومين كاملين . 

ولا'لذ كرك يونا اسافرا بعد ذللفن أذ كز آننا خيريا اطول خمى هراك بار 
مستريحة اشتريناها من القرى بالذهب و با محار الصغير الذي يقدره أهل الشمال أكثر 
من أي شنيء في العالم. و بعد مدة وصلنا إلى قرية تدعى ( لينبورغ) على شاطيء 
البحر. وكان البحر رمادياء و كذلك السماء وكاناطواء قارس البرودة, وهنا ركبنا 
سفينة أخرى . شبيهة بالسفينة السابقة, إلا أنها أكبر. وكان الشماليون يدعونها 
( هوسي و كون  )‏ ويعنى ذلك جدي البحر, لأنها تنطح البحر كالجدي, ولأنها 
سريعة, فقد كانت الماعز عند هؤلاء الناس رمزا للسرعة . 

وكنت ضائقا من ركوب هذا البحر, لأن الأمواج كانت عالية والماء باردا جداء 
إذا غمس فيه الرجل يده يفقد الإحساس بها في الحال, لشدة برودته » ورغم ذلك فقد 
كان بمريقة الحبابوت سروه بمشكهزن. .وجا ريون را ف ولاك الا اس 
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( لينبورغ ) ؛ و يلهون مع النساء والإماء . وقد قيل لي ان هذه هي عادة الشماليين قبل 
ركو بهم البحر. لأنه لا أحد يعزف أنه سيخرج منه حيا. لذلك فهولا يسافر فيه إلا 

وقوبلدا بالترحيب في كل مكان, لآن الكرم يعتبر فضيلة عند هؤلاء الناس . 
وأفقر فلاح كان يضم أمامنا كل ما بملك, وليس ذلك خوفا من أن نقتله أو نسرقه, بل 
كانوا يفعلونه عن طيب خاطر. وقد عرفت أن الشمالين لا يحتملوناللصوص والقتلة 
بينهم , و يعاملونهم بشدة, وهم يتشبتوك بهذه المعتقدات رعم أنهم في واقع الأمر 
دائموا السكر والعر بدة, وأنهم يتقاتلون فيما بينهم كا حيوانات المسعورة, و يقتلون 
بعضهم البعض في مبارزات حامية, ولكنهم لا يعدون ذلك قتلاء فهم يقتلون كل 
قاتل . 

وهم يعاملون عبيدهم برقة متناهية» الأمر الذي تعجبت له كثيرا. ولكن إذا 
مرض عبد , أو أمة, أوماتا في حادث, فإن ذلك لا يعتبر خسارة كبيرة . والاماء يجب 
أن يكن على استعداد في أي وقت لاستعمال أي رجل خفية أو جهاراء ليلا أو نهارا. 
فليس هناك عطف على العبيد ولكنهم لا يعاملون بعنف , وسادتهم يطعمونهم 
و يكسونهم . 

والشماليون لا يعتبرون الولد ابن زنا إذا لم تكن والدته متزوجة. وأبناء الإماء 
عبيد أحياناء وأحرار أحيانا أخرى, وكيف يقررون ذلك, لا أدري . 

وفي بعض المناطق يوسم العبيد بعلامة في آذانهم , وفي مناطق أخرى يلبس العبيد 
أطواقا من حديد على أعناقهم إشارة إلى مكانتهم , وفي مناطق أخرى لا يوسم العبيد 

واللواط غير معروف بين الشماليين. ورغم أنهم يقولون إن شعوبا أخرى تمارسه, 
فإنهم يقولون بأنهم لا اهتمام هم به . وبما أنه لايحدث بينهم فلا عقاب هم عليه . 

وقد عرفت كل هذا وأكثر من حديثي مع ( هيرغر) ومشاهداتي لرفاق السفر. 
ورأيت كذلك أنه في كل مكان نزلنا به يسأل الناس بوليو يف عن المهمة التي يضطلع 
بها , وحين يخبرهم بطبيعتها ‏ التي لم | كن بعد قد عرفتها فإنهم كانوا ينظرون إليه 
باحترام كبير» و يدعُون له و يقدمون له الهدايا والتمنيات الطيبة . 
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وق البحر كما قلت. كان الشماليون يسعدون و يفرحون, رغم هياج البحر 
وشدته عَلَنَّ وعلى مَعِدَتي الرهيفة القلقة . ومرة افرغت ما في جوفي , وسألت ( هيرغر) 
عن سبب ايتهاج رفاقه . ظ 

فأجاب : «لأننا قريبا سنصل إلى بلد بوليو يف . وهو مكان معروف ب(يتلام) 
حيث يسكن أبوه, وأمهى وجميع أقار به. وهولم يرهم لعدة سنوات» . 

فقلت : «ألسنا ذاهبين إلى أرض ( و ولفغار) ؟ .» 

فأجاب: «نعم, ولكنه من اللائق أن يزور بوليو يف أباه. وأمه. و يقدم هما 
احتراماته, ورأيت من وجوههم جميعاء بما فيهم الأعيان والنبلاء والمحار بون, أنهم 
كانوا سعدا هذل بوليو يف تفسه» وسالت (هيرغر) عن سبيت ذلك ققال” 

« بوليو يف رئيسنا» ونحن سعداء من أجله, ومن أجل القوة التى ستوهب له 
فرييا ») . 1 

وسأ لته عن هذه القوة التي تكلم عنها. 

فاحاب هيرغر:(إنها فوة ( روندينغ ) (« 

فسألت: «أية قوة تلك» ؟ . 

فأجاب: «قوة القدماء.. قوة العماليق..» . 

فالشماليون يعتقدون أن العالم كان معمورا بسلالة من الرجال العمالقة 
انقرضواء ولا يعتبر أهل الشمال أنفسهم خلفاً لحؤلاء العمالقة . ولكنهم ورثوا عنهم 
بعض قواهم بطريقة لم أفهمها جيدا . 

و يؤمن هؤلاء الوثنيون بعدة الهة هى نفسها عملاقة كذلك, وتملك القوة. ولكن 
القمالقة النيق تك عدو ( هيرق ) كانوا رجالا عمالقة»:ولنسوا آقةء أو كلك ظهر 
نِ. 

وف تلك الليلة رسونا على شاطىء صخري عامر بحصى في حجم قبضة يد الرجل » 
وهناك خيم بوليو يف مع رحاله؛, وقعدوا يشر بوت و يغنون طوال الليل حول النار. 
وانضم ( هيرغر) إلى الاحتفال» ولم يبق له صب ر على أن يشرح لي معنى الأغاني, فلم 
أعرف ماذا كانوا يتغنون , ولكنهم كانوا سعداء . فغدا سيصلوك إلى منزل بوليو يف » 
يال رض المدعوة ب(ياتلام) . 

وغادرنا المكان قبل أول أضواء الفجر. وكان البرد قارسا لدرجة أن عظامي 
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المثني وجسدي كان منهوكا من النوم على الشاطيء الصخري . ور كبنا البحر الهائج 
في ريح عاصفة . وأبحرنا طوال الصباح . وأثناء هذه المدة زاد هياج الرجال حتى 
أصبحوا كالاًطفال أو النساء . وكان مصدرعجب في أن أرى هؤلاء المقاتلين الضخام 
الأقوياء يضحكون و يقهقهون مثل حريم الخليفة, ولكنهم لم يروا في ذلك أية 
غضاضة أو نقصا من الرجوله . 

وبدت لنا نقطة من الأ رض مكونة من صخور عالية وأحجار رمادية فوق مستوى 
البحر الكالح . ووراء هذه النقطة قال لي ( هيرغر) تقع بلدة (ياتلام) وتحاولت أن 
أرق :ةارسلتو نك هذه الت معت غنها الكنيو سين از كنه تحولة ترا 
الناتىء . وكات السااريوة 200 ويهتفون بأصوات أعلى , وفهمت أنهم كانوا 
يصيحون بنكات سفيهة, و يتحدثون بخططهم على ما سيفعلونه مع النساء حين 
يصلود إلى البر. 

وف تلك الايدكلة ثتميسنا راتحة الدعان فوق الجر وراينا الدخان فسكت جميع 
الرجال. وحين درنا حول الرأس رأيت أن البلدة التي كانت هناك قد احترقت ولم 
يبق منها إلا بعض اللهيب الخامد والدخان الأسود . ولم تكن هناك علامة للحياة . 

ونزل بوليو يف والمحار بون ومشوا خلال بلدة (ياتلام) كانت جثث الرجال 
والنساء والأطفال» منئوزة على الأرضء و بعضها أكلته النيران» و بعضها قطعته 
السيوف, عدد هائل من الحثث . ولم يتكلم بوليو يف ولا المحار بون . ورغم ذلك لم 
يكن ثمة بكاء ولا حزن أو عويل. ولم أر أبداً قوما يقبلون الموت كما يفعل 
الشماليون . وقد أصبت أنا بالغثيان مرارا لبعض المناظر, ولكنهم لم يصابوا بشيء . 

وأخخيراً الك هيرغر: «من فعل هذا؟». 

فأشار إلى الأ رض والغابات والتلال البعيدةعن البحر الكالح . كان هناك رذاذ 
على الغابة . فأشار هيرغر ولم يتكلم , فقلت : «دهل هوالرذاذ؟» , فقال: رزال تساك 
5-1 ستعرف أسرع مما تود » . 

وحدث أن دخل بوليو يف بيتا محترما مهدما وعاد إلينا يحمل سيفا كبيرا وثقيلا 
وحاميا جدا بحيث كان يلف خرقة على قبضته» وكان أكبر سيف رأيته في حياتي . 
كان في طول قامتي وكانت شفرته واسعة مثل كفي رجلين جنبا إلى جنب . كان 
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كبيرا وثقيلا بحيث كان بوليو يف نفسه يزفر لحمله . وسألت هيرغر عن السيف 
فقال : «إنه ( الروندينغ ) , و بعد ذلك أمر بوليو يف جماعته بركوب السفينة » وأبحرنا 
مرة أخرى . ولم ينظر أي محارب وراءه إلى بلدة (يتلام) المحترقة . أنا وحدي التفت 
لأنظر فرايك الات واحخراي» والرذاذ فرق التلول خلنها. 
مضارب تريلبورغ 

وأبحرنا مسافة يومين على طول الشاطىء المنبسط , بين عدد كبير من الجزر التى 
تذعن ارقى نذا ) إن أن وضدا اك سطتة اين اعدف رع كد فوا عد دعن الأتهار 
الضيقة التي تصب في البحر. هذه الأنهار لا أسماء لهاء ولكن الواحد منها يدعى 
(فيك) وأهلها يدعون (فايكنج ), ومعناها عند الشماليين المحار بون الذين يجو بون 
بمراكبهم خلال هذه الأنهار و يهاجمون المستوطنات الواقعة على ضفافها(١)‏ . 

وفي هذه المنطقة توقفنا بمكان يدعى ( تر يلبورغ ) أثار استغرابي . ذلك لأنه لم يكن 
بلدة» ولكن معسكراء وأهله محار بون, وليس بينهم إلا قليل من النساء والأطفال. 
وأسوار معسكر ( تر يلبورغ ) مبنية بعناية كبيرة ومهارة عالية » وعلى الشكل الروماني . 

وتقع (تريبلورغ ) على ملتفى نهرين يصبان في البحر. والطرف الأ وسط من 
البلدة محاط بجدار من الطبن في طول خمسة رجال يقف || لواحد منهم فوق كتفي 
الآخر. وفوق هذا الجدار الطيني يقوم حاجز من المذخشب زيادة في الوقاية . وخارج 
السور الطيني يوجد خندق مديء با ماء, لم أعرف عمقه . 

هذا السور الطيني بديع الصنع والتناسق بحيث يضاهي أي شيء نعرفه. 
وبداخل السور سورٌ ثان شبهُ دائري عال» ووراءه خندق آخر. 

وتقع البلدة داخل السور الداخلي الذي تخترقه أر بع بوابات تواجه أركان الأ رض 
الأ ربعة . وكل بوابة عليها باب قوية من خشب الأ رز مزودة بأقفال ثقيلة من الحديد 
وعليها عدد كبيرمن الحراس . وعلى الأسوار حراس كثيرون يتمشون ليل نهار. 

وداخل البلدة يقوم ستة عشر منزلا بنيت كلها على شكل مستطيل» وكذلك 
يسميها الشماليوك» ذلك ان حيطانها تنثني لتشبه قوارب مقلوبة قطعت ظهورها 
(1) و يعلق الكاتب على هذا بقوله: « هناك خلاف بين العلماء المعاصرين حول أصل المصطلح ( فيكنغ ) ولكن 

أغلبهم يتفق مع ابن فضلان بأنه مشتق من كلمة ( فيك ) التي تعني الغدي رأو النهر الضيق . 
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لتبقى مسطحة وظُوها ثلااثون خطوة, وهي أوسع في الوسط منها في الجانبين. وهي 
مرتبة هكذا : كل أربعة منازل متوازية بدقة بحيث تشكل مر بعا. وأر بع مر بعات 
تكون ستة عشر منزلا في مجموعها(' ). 

وكزج ونوك مسظل :لماكل اجن وله تزف ذا انق لوو يانه اللكر, 
وسألت عن سبب ذلك فأجابني هيرغر: «إذا هوجم المعسكر وجب على الرجال 
الإسراع إلى الدفاع عن .وال يوان فنك هكد .يفيت ل تلط الرجال: أثناء 
خروجهم, و يعوقون حركة بعضهم البعض, بل بالعكس كل رجل يستطيع أن ظ 
يذهب بحرية للقيام ممهمة الدفاع» . 

لذلك ففي داخل كل مر بع تحد منزلا بابه شمالية, واخر بابه شرقية , وثالث بابه 
جنوبية » ورابع بابه غر بية . وكذلك المر بعات الآ ربع . 

ولاحظت كذلك أن الشمالين عمالقة, بينما هذه الأ بواب كانت واطئة جدا 
لدرجة أنني أنا نفسي كان على أن أنحني جدا لأدخلها . وحين سألت (هيرغر) 
أجابني : 

«إذا هوحمنا مكن لمحارب واحد أن يبقى داخل المنزل ليقطع بسيفه رانب كل 
داخل من الباب فالباب واطئة, وكل داخل لابد أن ينحني» . 

وقد رأيت من جميع الجوانب أن مدينة (تريلبورغ ) كانت مبنية للحرب والدفاع . 
ولا تجارة تجري هناك بالمرة. كما قلت . 

أي داخل المنازل المستطيلة فتنقسم إلى ثلاثة أقسام من الغرف, كل واحدة لها 
باب , والغرفة الوسطى هي أكبرهاء وكل منزل له حفرة للأ ز بال. 

ولاحظت أن أهل (تريلبورغ ) ليسوا كالشماليين القاطنين على نهر ( الفولغا ) , 
لأنهم كانوا نظيفين يغتسلون في النهر و يقضون حاجاتهم خارج منازهم, وكانوا 
أحسن من جميع من عرفت في كل شيء. ولكن نظافتهم كانت نسبية بالمقارنة مع 
الما لين 


)١(‏ وهنا يعلق الكاتب قائلا: «دقة ملاحظات ابن ضلان هنا تثبتها الأدلة الأثرية المباشرة. وفي سنة 1844 ء 
م ا . 2 / ا 0 . 1 7 9 ا فده 500 نا 
نه التنقيب عن ال موقم العسكري ( لتريلبورغ ) في ( زيلاندا) الغر بية بالدافرله . واموفع يتفق باتصبط مع 


أما مجتمع (تريلبورغ ) فأغلبه رجال: وكل النساء جوار وإماء . ولا توجد زوجات 
بين النساءء وكل النساء تملك مشاع للرجال, وطوع ارادتهم. و يعيش أهل 
(تريلبورغ ) على السمك وبعض الخبز. ولا يحرثون» ولا يزرعون, ورغم أن هناك 
مناطق صا حة للزراعة با مستنقعات المحيطة بهم . وحين سالت ( هيرغر) عن ذلك قال 
لي : « هؤلاء حار بون ولا يفلحون الأ رض » . 

وقد استقبل أهل (تريلبورغ) بوليو يف وجاعته استقبالا حسنا» وخصوصا 
رؤسائهم وهم عديدون, وعلى رأسهم المدعو( ساغارد)» وهو رجل قوي وشديد, وني 
صخامه بوليو يف تقريبا . 

وأثناء مأدبة العشاء سأل (ساغارد) بوليو يف عن مهمته وسبب سفره» فأخبره 
برجاء ( وولفغار) . وترجم لي ( هيرغر) كل ما دار رغم أنني في الواقع قضيت من 
الزمن ما يكفي بين هؤلاء الوثنيين لتعلم كلمة أو اثنتين من لسانهم . وهذه فحوى 
حديث ( ساغارد) و( بوليو يف) . 

قال : ( ساغارد ) : «من المعقول أن يقوم (وولفغار) بحمل رسالة والده, رغم أنه 
ابن الملك ( روثغار) , لأن ابناءه الآخرين يقاتلون بعضهم بعضا » . 

فقال بوليو يف : إنه لا يعرف شيئا عن ذلك أو شيئا من هذا القبيل. ولكنى 
فهمت أنه لم يفاجأ بذلك. ولكن بوليويف قلما كان يفاجأ بأي شيء . وذلك كان 
دوره كقائد لرجاله وكبطل هم . 

وتكلم (ساغارد) مرة أخرى فقال: 

«حقا إنه كان (لروثغار) خحمسة أبناء, ثلاثة منهم قتلوا بيد واحد منهم هو 
(و يغليف) الماك ر(١)‏ الذي تامر عليهم مع حاجب الملك العجوز. ولم يبق وفيا غير 
(وولفغار) وقد رحل . 


)١(‏ يعلق الكاتب على كلمة ماكر :01090261 بقوله : «إنها تعني حرفيارجلا مزدوج اليدين » . وكما سيتضح 
فما بعد :. كات الثماليوت ستتعسلون: اليد اليمني واليسرى بنفس المهارة في القتال. ونقل السلاح من يد إلى 
أخرى في القتال كان يعتبر خدعة تثير الاعجاب . لذلك كان يسمى الرجل المزدوج اليدين بالماكر. وفي زمن 
ما كانت نفس المعنى مرتبطة بكلمة متقلب التي تعني الآن خادعا ومراوغاء ولكنها كانت ذات معنى 
إيحابى مثل (( وأسع الحيلة » « و يتقن المناورة» . 
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وقال بوليو يف ( لساغارد ) إنه سر معرفة تلك الأخبار» وانه سيحتفظ بها في باله . 
وهناك انتهى الحديث. ولم يظهر بوليويف ولا محا بوه المفاجأة أبدأ من كلمات 
(ساغارد) ومن ثم عرفت إنه شي ءعادي أن يقتل أبناء ملك بعضهم بعضا للظفر 
بالعرش . 

ومن العادي كذلك أن يقتل ولد أباه الملك ليظفر بعرشه . ولا يرى الشما ليون في 
ذلك شيئا عظيماء بل ينظرون إليه كما ينظرون إلى عراك بين محار بين سكارى . 
وللشمالين مثل يقول : «انظر إلى ظهرك » و يعتقدون أن الرجل يجب أن يكون دائما 
على استعداد للدفاع عن نفسه حتى الأب ضد ابنه . 

وعند خروجنا سألت ( هيرغر) : 

«لاذا توجد محصينات على جانب (تريلبورغ ) المواجه للبر» بينما لا توجد 
محصينات اضافية تواجه البحر. فالشما ليون رجال بحر و يهاجمون من البحر؟» . 

فأحاب هيرغر: «الأرض هى مصدر الخطر» . 

فسألته : «لماذا تكون الأرص عط 

فأجاب : «بسيب الصباب») . 

وعند رحيلنا عن (تريلبورغ ) وقف المقاتلون المتجمعوك يضر بون بسيوفهم على 
تروسهم محدثين ضجة عظيمة حول سفينتنا التي رفعت قلوعها وأبحرت . وقد قيل لي 
أنهم يفعلون ذلك لإثارة انتباه (أودين), أحد المتهم العديدين, ليبارك رحلة 
بوليو يف ورحاله الاثنى عشر. 

وعرفت كذلك أن رقم ثلاثة عشر له معنى خاص عند أهل الشمال, لأن القمر 
يكبر ويحتجب ثلاث عشرة مرة في السنة» حسب علمهم . وهذا فجميع الحسابات 
المهمة يجب أن تحتوي على رقم ثلاثة عشر. وقد أخر بني ( هيرغر) بأن عدد المساكن 
في (تريلبورغ ) هوثلا ثة عشر, كما سبق أن قلت . 

وعلمت., زيادة على هذاء أن لهؤلاء الشماليين فكرة ما بأن السنة لا نحتوي 
بالضبط على ثلاثة عشر ظهورا للقمرء وهذا فرقم ثلاثة عشر ليس قارا وثابتا في 
اذهانهم . والمرة الثالثة عشرة تمسي عندهم سحرية وغريبّة , وقد قال لي ( هيرغر) : 
« لذلك تم اختيارك لتكون الرجل الثالث عشر لأنك غريب عنا» . 
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وهؤلاء الشماليون مشعوذون حقاء ولا يرجعون إلى عقل» أو منطق» أو قانون. 
وقد بدوا لي كأطفال متوحشين , ومع ذلك كنت بينهم , فلزمت الصمت . وقد سررت 
لتكتمي إذ: لم تمرمدة طو يلة حتى حدث الآتي : 

بعد ابحارنا بمدة عن (تريلبورغ)تذ كرت انه لم يحدث قط من قبل أن ودَّعَنَا سكان 
بلدة باحتفال ضر بوا فيه بسيوفهم على تروسهم لناداة (أودين). فقلت ذلك 
( ليرغر)ء. فقال : 

« حقا. هناك سبب خاص لناداة ( أودين ) . لأننا الآن في بحر الغيلان» . 

وبدا لي هذا دليلا على شعوذتهم . وسألت عما إذا كان أحد المحار بين قد رأى 
غولا في حياته, فقال: « كلنا رأيناهم , وكيف كنا سنعرف بوجودهم دون 
ذلك ؟». ومن لهجته استطعت أن أتبين انه كان يعتبرني أحمق لشكي . 

و بعد مدة من الزمن» ارتفعت صيحة ووقف جميع مقاتل بوليو يف يشيرون إلى 
البحر ينظرون و يتصايحون فيما بينهم. وسألت (هيرغر) عما حدث؛, فأجاب 
مشيرا :«إننا بين الغيلان الآن» . 

والمحيط في هذه المنطقة هائج جداء فالريح تهب بقوة شديدة بحيث تجعد وجه 
الماغد وكيلة يفن هر الرقق وترش وجوه البحارة بالماء, وتخدع أبصارهم . وقد 
راقبت البحر دقائق متعددة فلم أر أثرا هذه الغيلان البحرية. ولم أرسببا لتصديق ما 
قالوا . 

وفجأة صاح بحار منهم باسم ( أودين ) صيحه دعاء مكررا الاسم عدة مرات قٍِ 
ابتهال. وحينئذ رأيت بعيني غول البحر. كان أشبه ما يكون بحية عملاقة . ولم يرفع 
رأسه قط عن سطح الماء . ولكنني رأيت جسده يتلوى و ينقلب . وكان طو يلا جداء 
وأوسع من مركب الشماليين » ولونه أسود وكان يرش الماء في ال هواء مثل نافورة . و بعد 
ذلك غاص ف الماء رافعا ذيله الذي كان مشطورا شطرين مثل لسان حية» وضخما 
ذا بحيث كان كل شطر منه أوسع من أكبر سعفة . 

ورأيت غولا آخر, ثم آخرء ثم آخر بعده. كان يبدو أنهم أر بعة أو ستة» وربما 
سبعة . وكل واحد منها كان يفعل كصاحبه : يتقوس في الماء» و يرش نافورة » و يرفع 
ديلا عظيما منشطرا شطرين. وعند ظهورها كان الشماليون يصيحون مستغيثين 
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(بأودين) وَهَوَى كثير منهم إلى ركبهم على سطح السفينة يرتعدون. 

وقد رأيت بعيني غيلان البحر يحيطون بنا من جميع الجهات . و بعد مدة. اختفوا 
ولم نرهم بعد ذلك . ظ 

واستأنف مقاتلوا بوليو يف ابحارهم بجد . ولم يتكلم أحد منهم عن الغيلان, 
ولكنني بقيت خائفا مدة طو يلة بعد ذلك , حتى إن ( هيرغر) قال لي بأن وجهي كان 
أبيض كوجه الشماليين» وضحك سائلا: «ماذا يقول (الله) في ذلك ؟», ولم أجد 
جوابا على ذلك('). 

وسألت هيرغر عما إذا كان غيلان البحر يهاجمون السفن , وإذا كانوا يفعلون فبأية 
طريقة ؟ لأنني لم أررأس أي واحد من هذه الغيلان . 

وأجاب ( هيرغر) بأن نادي ( ايكثغو) . . أحد النبلاء, ومساعد بوليو يف وكان 
( ايكثغو) رجلا رزينا جداء ولا يبدوعليه المرح إلا إذا شرب . وقال لي ( هيرغر) بأنه 
كان على ظهر سفينة هوجمت » وقال لي ( ايكثغو) « ان غيلان البحر أكبر من أي شيء 
على سطح الأ رض » وأكبر من أي سفينة على البحر. وحين يهجمون يدخلون تحت 
السفينة و يرفعونها في الهواء و يرمونها جانبا كقطعة خشب, و يسحقونها بألسنتهم 
المرشوقة » . وقال ( ايكثغو) بأنه كان على ظهر سفينته ثلا ثون رجلاء ولم ينج إلا هو 
واثنان آخران» بفضل عناية الآهة . كان ( ايكثغو) يتكلم بطريقة عادية, الأمر 
الذي كان يبدو منه جديا جداء وقد تبينت انه كان يقول الحق. 

وقال لي ( ايكثغو) كذلك بأن الشماليين يعرفون أن الغيلان تهاجم السفن لأنها 
ترغب في التزاوج مع السفينة » معتقدين إنها انثى من جنسهاء وهذا السبب لا يبني 
الشماليون سفنهم كبيرة الحجم . 

وقال لي ( هيرغر) بأن ( ايكثغو) محارب عظيم مشهورفي المعارك » وصادق في كل 
اقول 





)١(‏ هذه الحكابة التي تصف كما هو واضح ء رؤية حيتان, يختلف عليها عدة دارسين . وهى واردة في مخطوط 
(الرازي) كما هي هناء ولكنها في ترجمة (سيوغرن) اضر ء و يبدو الشماليون فيها وهم يلعبون مقلبا متقنا 
على العر بي. فالشماليون كانوا يعرفون العنابر ( الحيتان) ويميزونها عن غيلان البحرء حسبما أورده 
( سيوغرن) وهناك دارسون, ومن بينهم ( حسن) يشكون في أن يكون ابن فضلان غيرعالم بوجود العنابر كما 
ببدوهنا. 
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ابح انح هر الا الاك لجرو اليو الثالث عبرنا 8 
ووصلنا إلى ا تدعي ( فيندين ) ات انعد هذه حبلية ووعرة حدا. 
واقترب رجال بوليو يف في مركبهم منها ببعض التعاو يذ, و بذبح دجاجة ألقوا 
برأسها في المحيط من مقدمة السفينة و بجسدها من مؤخرتها قرب الر بان . 

ولم نرس مباشرة على هذه الأرض الجديدة ( فيندين ) بل سرنا محاذاتها حتى 
وصلنا أخيرا إلى تملكة ( روثغار) . وأول ما رأيت منها كان قبة هائلة من النشب فوق 
ولكن (هيرغر) وجميع رفقائه؛ وعلى رأسهم بوليو يف» كانوا يزفرون ويحركون 
رؤوسهم . 

وسألت (هيرغر) عن سيب. ذلك فقال: 

«(روثغار) يدعى ( روئغار) المغرورء وقصره العظيم ؛ هوقصر رحل مغروز)) فقد 
كان في الحقيقة» وكما رأيت حين اقتر بنا منه مزخرفا بزخارف ممتازة ونقوش 
مطعمة بالفضة التى تتلألاً من بعيد. 
المككان.. فهو يتحدى الألحة أن تضربه. و يدعى أنه أكثر من إنسان. وهذا فهو 
يعافب ). 

ولم أكن قد رايت في حياتي مبنى بهذه المناعة» فقلت (هيرغر): 

هذا المبنى لا مكن مهاحمته, فكيف مكن ضرب (روثغار) ؟» . 

«انتم العرب مغفلون بلا حساب . ولا تعرفون شيئا من أمور الدنيا. فروثغار 
يستحق المصيبة التى نزلت عليه ونحن فقط الذين سننقذه» ورما لن نتمكن من 
ذلك ». 

وحيرتني كلماته أكثر. فنظرت إلى (ايكثغو), مساعد بوليو يف » فرأيت إنه 
وقف على سطح المركب , وأظهر وجها شجاعا . ولكن ركبتيه كانتا تر تعدادت, وليس 
ان زود ري انق تان انها . كته كان حالف ول اذا 
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ملكة روثغار 
في أرض (فيندن) 

وليك متكا قِ وفت صلاة الظهرء وأ ستغفرت الله > لتخلفي عن أدائها . ولم 
أكن اجرؤ على الصلاة أمام الشماليين الذين كانوا يعتقدون أن صلاتي كانت دعاء 
عليهم , وكانوا يهددونني بالقتل إذا صليت على مرأى منهم . 

ولبس كل مقاتل بامركب دروع المعركة, التي كانت كالآتي : أولاء نعال 
وجوارب عالية من صوف خشن, وفوقها غطاء من الفرو الثقيل الذي يصل إلى 
الركبة . وفوق ذلك أغطية من الجلد الذي كان عندهم ججيعا إلا أنا. و بعد ذلك أخذ 
كل واحد منهم سيفه وأدخله في حزامه. وكل رجل رفع ترسه المصنوع من الجلد 
الآ بيض» ورمحه. وكل رجل وضع خودة من الحديد أو الجلد على رأسه» : و هذا 
كان الرجال جميعا متشابهين إلا بوليو يف الذي كان يحمل سيفه في يده, لأنه كان 
كبيرا جدا. 

ونظر المقاتلون إلى قصر (روثغار) العظيم, وأخذوا يظهرون اعجابهم بسقفه 
اللامع ومهارة الصنعة فيه واتفقوا على أنه لا يوجد مثيل له في العالم» بسواريه 
السامقة ونقوشه الغنية ومع ذلك لم يكن في كلامهم احترام 0 

ونزلنا من السفيئة » وقصدنا القصر على طريق مبلطة بالححارة» واحدث صليل 
السيوف وقعقعة السلاسل ضوضاء عالية . و بعد صعودنا مسافة قصيرة رأينا على جانب 
الطريق رأس ثور فوق عصاء وكان حديث العهد بالذ بح . 

وتنهد جميع الشماليين » وعبست وجوههم لذلك المشهد, ورغم أنه كان غيرذي 
معنى بالنسبة لي. فقد كنت قد تعودت على عادتهم بقتل حيوان لأ تفه قلق أو 
اشفز ان ولكن رامن العون هذا كان لف هدلول خاضن. 


ه الصور المعروفةالاسكندينافيين تظهرهم دائما لاسين خودات عليها قرونذ. وفي عهد زيارة ابن فضلان, كانت 
قد مرعلى ترك الاسكندينافيين هذه الخودات أزيد من ألف سنة , مئذ بداية عصر البرونز. 
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نظر بوليو يف بعيدا عبر حقول أراضي (روثغار)» ورأى هناك منزلا فلاحيا 
منفردا من النوع الشائع في أرض (روثغار). كانت حيطانه من خشب» وسقوفه 
مسدودة بعجينة من الطين والتبن الذي يجب تعهده بعد تهاطل الأمطار. أما السقوف 
فكانت من أعواد التسقيف والخشب كذلك. وداخل المنزل لم تكن إلا أرضية من 
الطين ومدفأة, وروث الحيوانات . فالمزارعوت يناموث مع حيواناتهم داخل البيوت 
طلبا للدفء الصادر عن أجسادها ؛ و يستعملون الروث وقودا للنار, 

وأمرَ بوليو يف بأن نذهب إلى ذلك المنزل الريفي فمشينا عبر الحقول الخضراء 
المبتلة . وتوقفنا لفحص الأ رض مرة أو مرتين قبل متابعة السير» ولكنهم لم يروا شيئا 
يهمهم . ولم ارانا الآخر شيئا . 

وأوقف بوليو يف جماعته , مرة أخرى , وأشار إلى التراب الأسود . ورأيت بعينى 
أثر قدم حافية وني الواقع عدة أقدام. كانت تلك الآثار ملساء وأقبح من أي 7 
معروف للخليقة .. على رأس كل إصبع كان أَنَّر ظفر أو مخلب حاد, بحيث كان 
الحجم بشرياء وفي نفس الوقت غيربشري . وقد رأيت ذلك بعيني وما كدت أصدقه . 

وحرك بوليو يف ومقاتلوه رؤوسهم ما رأوااء وسمعتهم يعيدوك كلمة واحدة مرة 
بعد 0 وهي كلمة «فيندول» أو «فيندلون» أوعا يهف : ولم أعرف معنى 
الاسم . وأحسست أنني لا ينبغي أن أسأل ( هيرغر) في هذه اللحظة لأنه كان قلقا 
كالباقي. وسرنا سيرا حثيثا إلى المنزل القروي ونحن نرى» مرة بعد أخرى, آثار 
الأقدام دانك: الشالت عل ال رضن ومشى بوليو يف ومحار بوه على مهل , ولم يكن 
ذلك حذرا منهم, فلم يستل أحدهم سلاحه, ولكنه كان نوعا من الخوف لم أفهمه. 
إلا أنني أحسسته معهم . 

وفي النهاية وصلنا إلى المنزل القروي ودخلناه. وفيه رأيت بعينى هذا المنظر: 
قزاجه حون عد ادق الاعف واقمانيك | حل ا سويد مع نوها عشي عفيوا ون اليد 
هناء وذراع هناك؛ وساق هناك. وعلى الأرض برك خاثرة من الدم تلطخت به 
الجدران, والسقوف, وكل مكان بحيث ظهر المنزل مطليا بالدم القاني. وكانت 
هناك امرأة ممزقة بنفس الطريقة. وكذلك طفل ذكر في سنته الثانية أو أصغرء اقتلع 


اسه ا حدذعا دامما 
راسة مض ١‏ 00 ما. 
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رست كل هذا بعت وكات أشديها شاهده وسياتى إرغاراء فأذرغع ما ف 
جوفي » و بقيت دائخا لمدة ساعة» ثم تقيأت مرة أخرى . 

ولن أفهم أبدا سلوك الشماليين» فحتى وأنا أقيء, كانوا هم هادئين باردي 
الأعصاب أمام هذا المشهد المرعب , يراقبون كل ما رأوا بطريقة هادئة » يناقشون اثار 
المخالب على الأعضاء , وطريقة التمزيق . وقد اعطوا اهتماما كبيرا لغياب الرؤوس ع 
ولاحظوا كذلك أبشع مشهد على الإطلاق والذي ما زلت أتذكره ختى الآن فترتعش 
فرائضى بشدة : ظ 

ذلك أن جسد طفل ذكر كان قد مضغته أسنان شيطانية في أجزائه الناعمة وراء 
الفخذ, ومنطقة الكتفف » رأيت بعينى هذه الفظاعة ! 

وخرج مفاتلو بوليو يف عابسي الوجوه, يزمجرون من المنزل القروي .. واستمروا 
في اعارة انتباههم إلى الوحل حول المنزل, ملاحظين أنه لم تكن هناك آثار حوافر» 
الأمر الذي كان له معنى خاص عندهم . ولم أفهم لماذاء ولم يكن يهمني, فقد كنت 
اشعر بالغثيات والضعف . 

وأثناء عبورنا للحقول اكتشف ( ايكتغو) حضاة ضغيرة: أصف رمن قيضة طفل) 
وكانت منعمة ومنقوشة بطريقة بدائية . واجتمع حوله حميع المحار بين لمعاينتهاء وأنا 

ورايك آنه جدّع امرأة حامل . لم يكن له رأس», ولا ذراعان ولا ساقان كان 
جذعا فقط ببطن منتفخة, وفوقها نهدان منتفخان متدليانه وحسبت ذلك التمثال 
بدائيا للغاية و بشعاء ولا شبيء أكثر. ولكن الشماليين ظهر عليهم فجأة التخوف 
والشحوب , وارتعشت ايديهم وهم يلمسونها . وأخيرا رمى بها بوليو يف إلى الأ رض 
وسحفها مقبض سيفه حتى صارت شظايا صغيرة . وحينئذ أصيب عدد من المقاتلين بم 
أصبت به من غثيان» وأخذوا يفرغون أجوافهم على الأرض . وكان فزع الجميع 
عظيما لدرجة اذهلتنى . 

ومن ثم ذهبوا إلى قصر الملك ( روثغار) , ولم يتكلم أحد أثناء مسيرنا الذي أخذ 
قرابة الساعة . وكل واحد من الشماليين كان يبدو منطو يا على نفسه , غارقا في تفكير 
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بيتفق هد لوصف مع عدد من لنحوت لني عثر عليها في فرنسا والنمسا . 
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مُرَعميق » ولكن لم يبد عليهم أي خوف بعد ذلك . 

وفي الطريق وقف لنا حاجب على جواد وأقفل الطريق أمامنا . ورأى الأسلحة 
التي كنا نحملها, وعدد رفاق بوليو يف» فصاح منذرا . 

وقال لي (هيرغر) «إنه يريد أن يعرف اسماءنا » و بسرعة» , 

واجاب بوليو يف الحاجب. ومن صوته فهمت انه لم يكن له مزاج لتقبل مزاح 
البلاطات وقال لي ( هيرغر) : 

« بوليويف يقول له إننا من رعايا الملك ( هيغلاك). صاحب مملكة (ياتلام) 
ونحن ذاهبون في مهمة إلى الملك ( روثغار) ونريد الحديث إليه», وأضاف هيرغر: 
بوليو يف يقول إن الملك ( روثغار) ملك عظيم » , ولكن لهجة ( هيرغر) كانت تدل 
على عكس ذلك . 

وطلب منا الحاجب التوجه إلى القصرء والبقاء خارجه حتى يخبر الملك بوصولنا . 
وفعلنا. رغم أن بوليو يف وجماعته لم تعجبهم تلك المعاملة . وارتفعت أصوات 
الاحتجاج والامتعاض, ذلك لأن الشماليين قوم كرماء, وهذبه ليست طريقتهم في 
الاستقبال, فلا يجوز تركهم خارج المكان. ولكنهم انتظرواء ونزعوا أسلحتهم , 
سيوفهم» ورماحهم, إلا أنهم لم ينزعوا دروعهم» وتركوا الأسلحة خارج باب 
القصر. 

وكان القصر محاطا من جميع الجهات بعدد من المنازل بطريقة الشماليين. وكانت 
هذه مستطيلة منعرجة الجوانب كالتي في (تريلبورغ). ولكنها مختلفة عنها في 
الترتيب» فلم تكن هناك أية مر بعات, ولا تحصينات. وخلافا لذلك فقد كانت 
الأرض تنحدر من القصر والمنازل المستطيلة حوله إلى سهل أخضر تتخلله المنازل 
القرويه هنا وهناك, ومن ورائه التلال, وبداية الغابة, 

وسألت (هيرغر) لمن تكون هذه المنازل المستطيلة» فقال لي : 

«بعضها للملك, والأخرى للعائلة الملكية. والنبلاء؛ و بعضها للخدم والحشم 
بالقصر)) . 

وقال لي كذلك بيأن لكان صعبء ولم أفهم ما كان يقصد بذلك. 
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وأذن لنا في دخول قصر الملك ( روثغار) الذي أقول حقا إنه يجب أن يعد كواحد 
من عجائب العالم, وخصوصا وأنه موجود في بلاد الشمال البدائية. و يسمى هذا 
القصر بين قوم ( روثغار) باسم (قبة هيورات), لأن أهل الحوان طلاره أسماء 
الأفراد على ادوات معيشتهم مثل المنافي والمرا كبن وخصوصا الااسلحه . 
( وهيورات) أي قصر ( روثغار) العظيم ؛ كان في ضخامة قصر الخليفة الكبير. وكان 
مطعما بالفضة. وحتى بغض الذهب الذى كان نادرا حدا بالشمال. وغل كل 
الجوانب كانت النقوش والزخارف ذات البهاء الرائع الغني ممهارته الفنية . وكان 
حما شاهدا على قوة وجلال الملك ( روثغار) . 

وجلس الملك (روثغار) في طرف القاعة الفسيحة جدا لدرجة أننا لم نكد ميزه . 
فقال لي ( هيرغر) إنه يقول : 

«ديا أيها الملك. هذه جماعة من محار بي مملكة (ياتلام). وقد وصلوا حديثا من 
البحر. وزعيمهم اسمه بوليو يف » وهم يستأذنون في الحديث معكم في مهمتهم» يا 
أيها الملك» لاتمنعهم من الدخول» فلهم سَمْتٌ الأعيان» ومظهر زعيمهم يدل على إنه 
محارب جبار. فرحب بهم كأعيان, يا أيها الملك ( روثغار) » . 

وحينئذ طلب إلينا الاقتراب من الملك ( ر وثغار) . 

وبدَا الملك (روثغار) كرجل مشرف على الموت . فلم يكن شابا. وكان شعره 
أبيض » وجلده شاحباء ووجهه مثقلا بالخوف والحزن. ونظر إلينا بارتياب وهويقطب 
غبنيه فرها كان يغرف عل العم لأ ادر 

وأخيرا أخذ يتكلم » و( هيرغر) يترجم لي : 

« أعرف هذا الرجل » لأنني أرسلت إليه ليقوم بمهمة بطولية . إنه بوليو يف . وقد 
عرفته كطفل حين سافرت إلى مملكة (ياتلام) بالبحر. فهو ابن ( هيغلاك) الذي 
استضافني بكرم والآن يأتى ابنه إلىّ في وقت احتياجي وحزنى » . 

ونادى (روثغار) بإدخال المحار بين إلى القاعة, ووزعت بينهم الهدايا وبدأت 
الاحتفالاات. 


وألقى بوليو يف خطابا مطولا لم يترجمه لي ( هيرغر) لأن الكلام أثناء خطابه يعد 


خروجا عن اللياقة, ولكن معنى ما قاله هوهذا : «إن بوليو يف علم بمشا كل ر وثغار» 
وإنه تأثر لذلك » وإن مملكة أبيه نفسها تحطمت لنفس المشاكل » وإنه جاء لانقاذ مملكة 
( روتغار) من الشرالدي حاق بها » . 

ولكنني لم أعرف حتى هذه اللحظة ما كان يسميه الشماليون بالشرور, أو 
كيف كانوا يتصورونهاء رغم أنني رأيت ت أفعال تلك الوحوش التي مزقت الناس 
إربا. 

وتكلم ا ملك ( روثغار) بنوع من العجلة . وفهمت من طريقة كلامه انه كان يريد 
أن يقول شيئا قبل أن يأتي حار بوه وأعيانه . وهذا ما ترحمه لي ( هيرغر) من كلامه : 

(ديا بوليو يف » عرفت أباك حين كنت أنا الآخر شابا, وحديث العهد بعرشى . 
وأنا الآن شيخ عليل القلب» وقد انتكس رأسي » و بكت عيناي من حجل الاعتراف 
بضعفي » و كما ترى عرشي كاد يكون مكانا ممحلاء وأراضي تتحول إلى أراض خالية 

مهملة . ولا أستطيع أن أقول ما فعل الغيلان بمملكتي ؛ وف الليل, غالبا ما يقسم 
رجالي » تحت شجاعة السكرء بالقضاء على الغيلان. ولكن عندما يزحف ضوء الفحر 
الكئيب فوق ضباب الحقول نرى أجساما دامية في كل مكان . وهذا هوحزن حياتي» 
ولن أتكلم عنه بعد الآن» . 1 

وجيء بمائدة» ووضع أمامنا الطعام, فسألت (هيرغر) عما كان الملك يعني 
بالغيلات. فغضب ( هيرغر) وقال لي الآ اساله ابدا. 

وفي ذلك المساء أقيمت حفلة عظيمة» برئاسة الملك (روثغار) والملكة ( وايليو) 
التي كانت تلبس لباسا مزركشا بالذهب ومرصعا بالجواهر. وحضر أعيان المملكة 
وجنودها ونبلاؤها . وكانوا جماعة تثير الشفقة . فقد كانوا عجزة سكير ين » وكثير منهم 
مقعدون أو جرحى . وني عيونهم جميعا كانت نظرات الخوف الجوفاء,» وكان مرحهم 
مزيفا. 

وكان (و يغليف) ابن الملك ( روثغار) الذي سبق أن ذكرته» حاضرا كذلك 
قو لاع قر اتلد ما امن اجوز :وكا سيد نواه لله مقر اج ونيينان لا اما 
شيء» بل تتح ركان هنا وهناك باستمرار, ولا تتقابلان مع نظرة أحد . 


رآه هيرغر وقال : «إنه ثعلب» . 
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وكان يريد بذلك أنه متقلب , ومتلون» ومتزلّف » ومزيف السريرة «والشماليون 
يعتبرون أن الثعلب حيوان يستطيع أن يتقمص أي شكل يريد . 

وف وسط الاحتفالات أرسل (روثغار) حاجبه إلى أبواب قاعة ( هيورات ) فعاد 
هذا وأخبر بأن الضباب لن ينزل في تلك الليلة وفرح الجميع جدا لذلك, واحتفلوا بخبر 
أن الليلة ستكون صافية, وسُرّ الجميع إلا (و يغليف) . 

وفي وقت معين وقف (و يغليف ), وقال: 

« أشرب نخب ضيوفنا» وخصوصا بوليو يف, المحارب الشجاع الصادق الذي 
جاء لمساعدتنا في محنتنا » رغم أن الأمر قد يكون أعظم من أن يتغلب عليه » . 

ومس ( هيرغر) ذلك في أذني ففكرت انه مدح وقدح في نفس الوقت . 

والتفتت جميع العيوك إلى بوليويف لسماع رده. ووقف بوليو يف ونظر إلى 
( و يغليف ), وقال: 

«أنا لا أخاف من أي شىء حتى الغول الذي يزحف بالليل ليقتل الناس في 
بومهم )) . 

وفهمت إنه يعني ( الفندول)» ولكن ( و يغليف) شَحُبَ لونه» وقبض على 
الكرسى الذي كان يجلس عليه. وقال بصوت مرتعد : 

«هل تتكلم عني » ؟ 

فاجاب بوليو يف : 

«لاء ولكنى لا أخشاك, كما لا أخشى غيلان الضباب» . 

وألح (و يغليف), رغم أن املك أشار إليه ليبقى جالسا في مكانه, فقال لجميع 
النبلاء ا متجمعين : 

« بوليو يف هذا جاءنا من بلاد بعيدة, و يبدوعليه الكبرياء والقوة العظيمة . إلا 
أننى قد عزمت على اختبار شجاعته , لأن الكبرياء قد تَغْظّى عبن أي رجل » . 

وحينئذ وقف محارب قوي كان يجلس خلف بوليويف, على مائدة قريبة من 
الباب و بسرعة أمسك رحا وهاجم بوليويف من الخلف . وقع هذا في أقل من طرفة 
ورفعه به فوف راضية ورماه على الحائط . و بقى المحار بعل السفود, ورجلاه متدليتان 
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على الأرض» وهو يركل» ورأس الرمح مغروز في حائط القاعة» حتى مات دون 
صوت . 

فقامت فوضى كبيرة واستدار بوليو يف ليواجه (و يغليف), وقال: 

« وهكذا سأفعل بأي تهديد» . 

و بعد ذلك» و بسرعة كبيرة تكلم ( هيرغر) و بصوت عال جدا وهو يشير إليّ 
اشارات كثيرة فاحترت ثما حدث, وفي الحقيقة بقيت عيناي معلقتين على المحارب 
اميك العلق بالخائط , 

و بعد ذلك استدار( هيرغر) نحوي وقال باللا تينية : 

( ستغني لنا أغنية عن بلاط الملك ( روثغار) . الكل يرغب في ذلك» . 

فسألته: «ماذا سأغنى ؟ أنا لا أعرف أية أغنية » . 

ذاكات #ووسعتعى فيا ينان القلي): 

وني الحقيقة لم أدر ما أغني » لأنني لست مطرباء ومضى وقت والجميع يحدقون 
فّ» وقد ران الصمت على القاعة , ثم قال لي ( هيرغر) : 

(اغن أغنية عن الملوك والمعارك » . 

فقلت : «أنا لا أعرف مثل هذه الأغاني , ولكني أستطيع أن أحكي هم حكاية 
تعتبر في بلدي مضحكة ومسلية » . 

فقال : « إن ذلك اختيار حكيم » . 

ثم حكيت هم وللملك (ر وثغار), وزوجته الملكة ( وايليو) ‏ وابنه (و يغليف)» 
وجميع الأعيان والمحار بين الحاضرين حكاية أبي القاسم الطنبوري التي نعرفها جميعا . 
تكلمت مرح وابتسمت طول الوقت . وفي البداية انشرح الشماليون وضحكوا وضر بوا 
بطونهم . ولكن بعد ذلك حدث شبىء غريب فقد أخذوا يكفون عن الضحك تدريجياء 
وأنا أحكى الحكاية, حتى توقفوا تماما . وحين أنهيت القصة لم ببق أي ضحك بالمرة, 

فقال لي هيرغر: «لا يمكنك أن تعرف . فهذه الحكاية لا تضحك, وإنني ينبغي 
أن أصحح الموقف» . 

ثم ألقى خطابا فهمت انه نكتة على حسابي » فعم الضحك مرة أخرى , وعادت 
الاحتفالات . 

ف 





ومضت الليلة في الاحتفالات, وجميع محار بي بوليو يف يستمتعون بكل حرية . 
ورأيت (و يغليف ) ابن الملك, يحدق في بوليو يف وهويغادر القاعة؛ ولكن بوليو يف 
كان لاهيا عنه بمغازلته الجواري والحرائر. 

و بعد مذة نمت , 

وف الصباح استيقظت على أصوات المطارق وخرجت من القاعة الكبيرة فوجدت 
جميع أهل مملكة ( روثغار) يعملون في بناء التحصينات التي كانت تصنع بطريقة 
بسيطة, كانت الخيل تحر أعمدة حادة الأطراف, و بوليو يف يشرف بنفسه على 
عملية بناء التحصينات عن طريق حفر ثقوب في الأرض بسيفه . ولم يستعمل في 
ذلك سيفه الكبير ( ر وندنغ ) » ولكنه استعمل سيفا آخر. ولا أدري إذا كان ثمة سيب 
لذلك . 

وفي الزوال جاءت ال مرأة التى يسمونها ملك امو ت(١)»‏ ورمت عظاما على الأ رض 
وأخذت تنشد التعاو يذ والرقى حوهاء واعلنت أن الضباب سيأتي تلك الليلة . 

وحين سمع بوليو يف ذلك أمر بإيقاف جميع الأشغال, و بإقامة مأدبة كبيرة . 
فأوقف الناس الأعمال عند سماع ذلك . وسألت ( هيرغر) لماذا تقام المأدية, فأجاب 

وف العصر جمع بوليو يف جميع مار بيه وقال هم : 

« استعدوا للمعركة» ! 

فوافقواء وتمنى بعضهم لبعض حسن الطالع, بينما كانت الاستعدادات للمأدبة 
نجري من حولنا . 

وكانت مأدبة الليل شبيهة بسابقتها . رغم أن عدد أعيان ( روثغار) ونبلائه كان 
أقل . وعلمبت أن عددا كبيرا من الأعيان لم يحضروا خوفا ثما كان سيحدث في قاعة 
(هيورات ) تلك الليلة . فقد كان يبدو أن القاعة كانت مركز اهتمام الغيلان في 
المنطقة . لرغبتهم في امتلاكها, او لصنت آخر لم أعرفه . 


)١(‏ هذه ليست نفس ملك الموت التي كانت مع الشماليين على ضفة نهر( الفولغا) . والظاهر أن كل قبيلة كانت 
ها امرأة عجوز تقوم بمهمات العرافة وكانت تدعى ( ملك ا موت ) فهو لذلك اسم حرفة . 
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ولم تكن هذه المأدبة ممتعة لي لقلقي من الأحداث المنتظرة. وقد حدث ما يل : 
كان أحد النبلاء يتكلم ببعض اللغة اللا تينية و بعض لمجات الجزيرة الإيبرية» لأنه 
سافر إلى مناطق خلافة (قرطبة) أيام شبابه» فدخلت معه في حديث» وتظاهرت 


معرفة ما لا أعرف كما سترى . 

قبالتى © إدإذن أننث الأجنينى :الى ستكون الثالك عقر ): 

نقليك : الام أنا هو)) . ْ 

فمّال: لايد انك شجاع للغاية . وانا احييك لشحاعتك») . 

فأجبته جوابا مؤدباء وقلت له إنني أعدٌ نفسي جبانا بالمقارنة مع حار بي 
بوليو يف, الأمر الذي كان أكثر من حقيقى. 

فقاق الرهل الذذق كاك قنسكرها ره لخر النطقةب الف كان قترانا وديا 
وفويا «لا يهم . . فما تزال شجاعا لمواجهتك ( الفيندول )» . 

وحينئذ شعرت أنني قد أتعلم بعض الأشياء المفيدة. فقلت للرجل العجوز أحد 
الأمثال التي سمعتها من أهل الشمال, والتي قاها لي ( هيرغر) ذات مرة, وهو: 

« الحيوانات تموت », والأصدقاء موتون», وأنا سأموتء ولكن شيئا واحداًلاموت 
أبداً, وهوالصيت الذي نتركه بعد وقاتنا» . 

وضحك العجوز اذالي الفم من الأسنان . فقد سره أن أعرف مثلا من أمثال أهل 
الشمالت وفال:* 


« صدقت .. ولكن الفندول لهم صيت كذلك» . 

«حما ؟ لم يبلغنى ذلك .» . 

وجوابا على هذا قال الرجل : « ذلك لأنك أجنبى » , وقال إنه مستعد لتنو يري في 
الموضوع . وأضاف : 

(« اسم (الفيندول) أو( الفيندون) قديم جداء قِدَمَ أمّي شعوب الشمال . و يعني 
ذلك بالشية للعتمالين السديوء (الضباب) الذي يأتى تحت غطاء الليل بغيلان 
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سوداء تقتل» وتفتك» وتأكل اللحم البشري »ه . وهذه الغيلان كثيفة الشعر تعاف 
النفس لمسها ورائحتها , وهي متوحشة وما كرة» ولا تتكلم بلغة أي إنساك, ومع ذلك 
تتحدث مع بعضها البعض . وهي تأتي مع ضباب الليل» وتختفي في النهار.. إلى 
أين ؟ إلى حيث لا يستطيع أحد ملاحقتها . 


وأضاف الشيخ : 

« بمكنك معرفة المناطق التي تسكنها غيلان السديم الأسود بعدة طرق . فمن حين 
لآخرء يطارد الفرسان على ظهور خيلهم أيّلاً بالكلاب فوق التلال والوهاد ‏ ولأميال 
عدة داخل الغابات» وال رض العارية. وحين يصل الأ يّل إلى أرض بها مروج 
خاثرة» ومستنقعات ضحلة» يتوقف مفضلا أن تمزقه الكلاب إر بأ على الدخول إلى 
تلك المنطقة المخيفة. وهكذا نعرف الأماكن التى يعيش فيها الفيندول. فحتى 
الحيوانات لا نجرؤ على دخوها . 1 

وأظهرت عجبي البالغ للحكاية وشجعته على الكلام. وحينثذ راني ( هيرغر) 


٠. 
عه‎ 


فحدجني بنظرة تهديد, ولكني لم أعره اهتماما . 


ه الظاهر أن الاسكندينافيين كانت تبهرهم شراسة ( الفيندول) وقدرتهم على التسلل أكثر من أكلهم لحم 
البشر. و يعتقد ( جانيسين ) أن «الكنبلة » أي أكل لحم البشرء كانت عملا بغيضا للشماليين لأنها تجعل 
دخول (فاهالا) الجنة أو السماء أصعب » وليس هنا دليل على هذه النظرية . 

ها بالنسبة لابن فضلان» مع سعة اطلاعه , فان فكرة الكنبلة ربما كانت تتضمن صعوبة في الآخرة . 
فآكل الأموات مخلوق معروف في الأساطير المصرية . فهو وحش مخيف برأس تمساح , وصدر أسدء وظهر فرس 
بحر. وآ كل الأأموات هذا يفترس الأشرار بعد حا كمتهم يوم القيامة . 

وجدير بالذكر, أن الكنبلة التعبدية؛ في معظم تاريخ الإنسانية » بشكل أو بآخر ولسبب أو لآخرء لم 
تكن نادرة ولا تستحق الذكر. والظاهر ان ( رجل بيكين ) و( رجل نياندرثال) كانوا من أكلة النوع . وكذلك 
كان يفعل السينيتيون» والصينيون والايرلانديون, والبيروو يون, والمايورونات, والجاغات, والمصر يون . 
والاستراليون الأصليون والماوريون, والاغريق , والهور ونيون, والايروكو يون والبونيون, والاشانتيون, في 
عصور محتلفة . 

وفي الوقت الذي كان فيه ابن فضلان في اسكندينافيا كان تجا رعرب آخرون في الصين , حيث سجلوا ان 
اللحم البشري ‏ الذي كان يسمى بالضأن ذي القدمين.يباع : علنا و بصفة قانونية في الأسواق . 

و يعتقد ( مارتينسون ) إن الاسكندينافينكانوا يشمئزون من كنبلة الفيندون لأنهم كانوا يعتقدون ان لحم 
الفرسان يطعم به النساء , وخخصوصا ام الفيندول . 

ولا أثر لذلك أيضا هنا ( في قصة ابن فضلان) . ولكن ذلك يجعل مقتل الفارس الاسكندينافي على أيدي 
الفبيدول أخد وظأة وعارا: 
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واستأنف الرجل العجوز حديثه قائلا: «فيما مضبى كان الشماليون يرهبون 
الضبيات الأسود في كل مكان. ومنذ عهد والدي» و والده, ووالد والده قبله, لم ير 
ا كني ل العداب امود سس إن رمن الينا رين الخدان خسو تا عمق وسشتين 
لتذ كرنا تلك الحكايات القدمة, وما كانت تثيره من رعب وفزع . ومع ذلك فزعماء 
ممالك الشمال, حتى النرو يج كانوا دائما على استعداد لعودة الضباب الأسود . وكل 
مدننا وقلاعنا محصنة ومحمية من جهة البَرّ منذ عهد أحدادنا . ولم نر أبداً الضياب 
الأسود. ولكنه الآن عاد » . 

وسالعه: ((كاذا غاذ الضيات 66 


فأجاب بصوت خافت : «عاد الضباب الأسود بسبب غرور وضعف (روثغار) 
الذي أغضب الآهة بترفه الأحمق , وأغرى الغيلان بمشهد قصره العظيم الذي لا يحميه 
شيء من جهة البر. فهو كبير السن, و يعرف أنه لن يُذكر ( بعد موته ) بانتصاراته في 
معارك خاضهاء لذلك بنى هذا القصر الذي أصبح حديث العالم, إشباعا لغروره. 
و(روثغار) يتصرف كإله. ولكنه بشر. وقد سلطت عليه الآهة الضباب الأسود 
للوطاحة نه وتعليمه التواضع » . 

قلت له : « لعل (روثغار) غير مرضى عله قٍ المملكة» . 

فأعدات:: ذل اعد سالم من جميع العيوب , أو إنه من الشّرٌ بحيث لا يصلح 
لشيء . (روثغار) ملك عادل . وقد عاش شعبه في رخاء طوال حياته, فحكمٌ ملكه, 
وغناه حاضران هناء في قصر (هيورات ), وهما رائعان. وغلطه الوحيد أنه نسى 
الدفاع . فلنا مثل يقول : «يجب على الرجل ألا يتبعد خطوة عن سلاحه » . و(روثغار) 
5 سلاح له. فهو بلا اسنانث, وضعيف. والضباب الاسود يزحف بحرية عل 
الأرض. » 

ورغبت في المزيد, ولكن الرجل العجوز كان قد تعب, فولى عنه بوجهه, وفي 
الحال نام. وحما كان طعام ( روثغار) وشرابه وحسن ضيافته كثيراء الشىء الذي 
ادا رار وض ارهن الأعيان لالتعالد ف 

أها مائدة (روثغار) فقد كان أمام كل رجل فيها منديل وطبق » وملعقة » وسكينة 
وكانت الوجبة تتكون من لحم خنزير وماعز مغى, وكذلك بعض السمك لآن 


4 


الشماليين يفضلون اللحم المغلي على المشوي . وكان على المائدة كثير من الكرمب »ء 
والبصل » والتفاح , والفستق, و ب ا ا 
ذقت مثلها من قبل . وقيل لي إنها لحم الوعل أو الا يّل . 

أما الشراب الكريه الذي يسمونه (ميد) فهو مصنوع من العسل المخمر» وهو 
أحمض », وأحلك» وأخبث مشروب صنعه إنسان! ومع ذلك فهو أقوى من كل شراب 
معروف . كؤوس قليلة منه؛ و يديربك العالم . ولكنني لم أشر بهء والحمدلله . 

ولاحظت أن بوليو يف وصحبه لم يشر بوا تلك الليلة» أو شر بوا قليلا فقط . ولم 
يعتبر (روثغار) ذلك إهانة بل أمراً طبيعيا في تلك الظروف . ولم تهبّ ريح تلك 
الليلة . فقناديل وشموع قصر ( هيورات ) لم تكن تخفق . ولكننا كنا نحس بالرطوبة 
والبرد. ورأيت بعيني الضباب بالخارج يزحف نازلا من التلال يغطي ضوء القمر 
الفضي ويشمل كل ثيء بالظلام . 

وف منتصف الليل خرج املك (ر وثغار) وزوحته الملكة, وذهيا ليناما . واقفلت 
أبواب القصر الضخمة بالا رتاج والأعمدة؛ وغرق النبلاء والأعيان الذين مكثوا هناك 
في سبات السكرء وأخذوا يشخرون بأصوات عالية . 

وحينئذ قام ( بوليو يف ) ورجاله, وهم ما يزالون في دروعهم يتفقدوت القناديل 
والنيران التي ينبغي أن تمكث مشتعلة بشكل مستمر وهادىء . 

وسألت (هيرغر) عن معنى ذلك فقال لي : يجب أن أسأل الله النجاة» وأتظاهر 
بالنوم . وأعطاني سلاحاً كان عبارة عن سيف قصير. ولم يكن في ذلك كبير راحة لي » 
فأنا لست هماتلا وأعرفك :د للشاعيدا: 

وفعلا تظاهر جميع الرجال بالنعاس . وانضم بوليويف ورجاله إلى حاشيه 
(روثغار) الذين كانوا فعلا نائمين يشخرود. 

ولا أدري كم انتظرنا لأنني أنا نفسي نمت قليلا كما أظن . وفجأة استيقظت وفي 
خالة مرعادية عن الآثنباء انذا لع كن فسبيات يل نديد البقظلة رخ أني ما زلت 
مستلقيا على جلد دب على أرض القاعة الكبرى . كان الليل حالكاء والقناديل 
خافتة» ونسيم خفيف يهمس خلال القاعة ويحرك اللهب الأصفر. 


وحينئذ سمعت نخيرا كنخير خنز ير حمله إلى سمعي النسيم » وشممت رائحة نتن 
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شبيهة بروائح جيفة متعفنة مرّعليها شهرء وشعرت بخوف عظيم . فقد كان النخير أو 
الشخير أو ا هرير فلست أعرف له إسما آخر_يرتفع أكثر فأكثر و يزداد اهتياجا . 
كان يأتي من الخارج من أحد جوانب القاعة . و بعد ذلك سمعته من جانب آخرثم 
آخرء ثم آخر.. فقد كانت القاعة مطوقة . 

واتكأت على مرفقي» وقلبي يدق» وجلت بعيني بي القاعة . لم يتحرك رجل من 
المقاتلين النائمين؛ ولكن (هيرغر) كان مستلقيا وعيناه مفتوحتان عن اخرهما. 
وكذلك بوليويف كان يشخرمفتوح العينين . وأدركت من ذلك أن رجال بوليو يف 
كانوا ينتظرون الدخول في مع ركة مع الفيندول الذين ملأت أصواتهم الجو. 

ووالله لا خوف أعظم من خوف رجل لا يعرف مماذا هوخائف . 

فكم بقيت مضطجعا على جلد الدب العاري أنصت إلى نخير الفيندول وأشم 
رائحتهم اخبيثة . 

وكم انتظرت بداية معركة أشد إرهابا عند تصورها من خوضها وقتاها . 

وتذكرت هذا : «وهو أذالاسكندينافيين هم عبارة مديح يكتبونها على مشاهد 
قبور فرسانهم الكبار, وهي : « لم يفر من المعركة » ولم يفر أحد من رفاق بوليو يف 
تلك الليلة . رغم أن الصوت والنتن كانا يحيطان بهم من كل جانب», وكان !| 3 
عاليا مرة, وخافتا أخرى . يأتي من جهة حيناء ومن جهة أخرى حينا آخر. ورغم 
ذلك انتظروا. 

وجاءت اللحظة الرهيبة . وهدأت كل الأصوات, وساد صمت قاتل» باستثناء 
شخير النائمين , وصونت احتراق الحطب» ورغم ذلك لم يتحرهة احد من محار بي 
بوليو يف . 

وفجأة وقعت ضر بة هائلة على باب (هيورات) المنيعة» فانفتحت منفجرة على 
مصراعيها , واندفع هواء عَفِن أطفأ جميع الأضواء , وملا الضبابٌُ الأسود القاعة , 

ولم أعروف عدد الداخلين» فقد كان يبدو أنهم آلاف الأحجام السوداء الناخرة, 
ومع ذلك قد لا يكونون أكثر من خمسة أو ستة أحجام ضخمة سوداء يصعب تشبيهها 
بشكل الإنسان, ولكنها كانت على شاكلته نوعا ما . 

واختلطت في الجو رائحة الدم وا موت . وارتعشتٌ من برد لا يعقل . ورغم ذلك لم 
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يتحرك أي مقاتل . 

وفجأة وثب بوليوف إلى قدميه. وصرخ صرخة توقظ الأموات . ولوّح بالسيف 
العملاق (ر وندينغ) الذي كان يشق المواء مغردا كلسان من اللهب المتوهج . وقفز 
مقاتلوه إلى أقدامهم معهء ودخل الجميع المعركة. واختلط صياح الرجال بنخير 
الخنازير ورائحة الضباب الأسودء وساد الرعب والهياج. والتخريب قاعة 
( هيورات ) . 

أما أنا فلم تكن لي شهوة للقتال . ورغم ذلك فقّد هاجمني أحد غيلان الضباب 
الذي كان قد اقترب مني حتى رأيت وميض عينيه الحمراو ين اللتين كان يشع منهما 
هيب كلهيب النار. وشممت الرائحة العَفِنة » وحينئذ رفعني في الهواء ورماني عبر 
القاعة كما يرمى الطفْلُ الحصاة التطيت كنظ روطت دالخ عنمن ارين 
وك ماعو كاد عو مكرك 

وأتذكر الآنء و بوصوح كامل, ملمس هذه الأغوال على جسدي» وخاصة 
جلدها الفروي», فقد كان لها شعر في طول شعر الكلب الكثيف الفروة على جميع 
أطرافها ء وأتذكر رائحة الأنفاس العفنة التي كانت تصدرعن الغول الذي رهى بي . 

ولم أدر كم دامت المعركة .. ولكنها انتهت فجأة. وانسحب الضباب الأسود 
شاخرا ‏ تاخراع لاهفا ء. نيا » تاركا وراءه اخراب والموت الذي لم نره حتى أشعلنا 
مشاعل جديدة . 

وهذا ما أسفرت عنه المعركة, قتل ثلاثة من أصحاب بوليويف» (رونيت) 
و( هالغا) وكلاهما من الأعيان و(ادغثو) وهو محارب . الأول شق صدره وفتح . 
والثاني كسر عموده الفقري . والثالث خلع رأسه من مكانه بالطريقة التي شاهدت 
من قبل . 

أما الجرحى فاثنان: (هالتاف ) و( ريثيل) . فقد قطعت ان (هالتاف) وفقد 
(ريثيل) اصبعين من يده اليمنى . 

لم تكن جروح الرجلين قاتلة» ولم يشتكياء فمن عادة أهل الشمال أن يتحملوا 
جروح المعارك مرح , وأن يحمدوا الله على بقائهم أحياء . 





أما ( بوليو يف ) و( هيرغر) وجميع أصحابهم فقد كانوا يقطرون دما وكأنهم عاموا 

والآن سأقول ما قد لا يصدقه أحد, ورغم ذلك فهوحقيقة : وهوأن جاعتنا لم 
تكون قاتلة» ورغم ذلك نجوا. 

قال ( هيرغر) : «رأيت اثنين منهم يحملون ثالثاً كان ميتا» . 

وهذا رما كان حقيقة, لأن الجميع وافقوا عليه . وعرفت أن غيلان الضباب 
لايت ركون أبداً أحداً من جنسهم للإنسان», بل يجازفون بأنفسهم لإنقاذه من فحص 
البشر. و يبذلون جهودا جبارة للاحتفاظ برؤوس ضحاياهم . فلم نستطع العثور على 
رأس (ايدغثو) في أي مكان, فقد حمله الغيلان معهم . 

وتكلم بوليو يف وترجم لي (هيرغر) كلامه هكذا: «انظروا. لقد احتفظت 
بتذ كار لوقائع هذه الليلة الدموية. انظروا.. هذا ذراع أحد الغيلة 4 

ومصداقا لقوله, رفع بوليو يف ذراع أحد الغيلان مقطوعة من الكتف بسيفه 

وبدت لي صغيرة. ولكن يدها كانت كبيرة بشكل غيرعادي . فلم تكن الذراع 
والساعد متناسبتين معهاء رغم أن عضلاتها كانت قوية. كان يكسوها شعرٌ أسود 
كثيف وطو يل في جميع الاتجاهات إلا الكتف . وكانت رائحتها عفنة كجسد الغول 

وهتف جميع المحار بين باسم بوليو يف وسيفه (روندينغ ) وعلقت الذراع من 
عارضة السقف بقاعة (هيورات ) ليتفرج عليها جميع أهل تملكة ( روثغار) . 

وهكذا انتهت أو معركة مخ الفيندول . 


الأحداث التى تلت 
المعركة ال ولى 

حا إن أهل الشمال لا يتصرفون قط كما يتصرف البشر ذوو العقل والمنطق . 
فبعد هجوم غيلان الضباب » وانهزامهم على يد بوليو يف ورفاقه, وأنا من بينهم, لم 
يفعل أهل مملكة (ر وثغار) شيثا . 

لم يكن هناك احتفال ولا مآدبء ولا أفراح » أوتعبيرعن السعادة. فقد جاء أهل 
مملكة (روثغار) من جميع الأنحاء للتفرج على ذراع الغول المعلقة بالقاعة الكبرى, 
وكانوا يعبرون عن عجبهم ودهشتهم لها . ولكن ا ملك (ر وثغار) » نصف الأعمى» لم 
يعبر عن سروره ولم يقدم لبوليو يف ورفاقه أية هداياء ولا أقام مادب» ولا أعطاهم 
عبيدا ولا فضة, ولا خلع عليهم خِلّعا , ولا أية علامة من علامات التكريم . 

وبدلا من أن يظهر الملك روثغار سروره فقّد عبس و بأن عليه الجد, و بدا اكت 
خوفا من ذي قبل . وأنا نفسي » رغم أني لم أقل شيئا بدأت أعتقد أن ( روثغار) كان 
يفضل بقاء الوضع على ما كان عليه قبل انهزام الضباب الأسود . 

ولم يختلف عنه بوليو يف في تصرفه . فلم يناد إلى احتفال ولا إلى إقامة مادب أو 
أكل أو شراب . أما الأعيان الذين قتلوا بشجاعة في المعركة فقد وضعوا بسرعة في حفر 
مسقوفة با خشب » وت ركوا هناك لمدة العشرة أيام المعهودة . وتم ذلك بسرعة . 

ولم يبتسم بوليو يف ولا رفاقه, ولم يظهروا أي علامة من علامات السعادة إلا 
عند دفن قتلاهم الأ بطال . 

و بعد مدة من اقامتي بين الشماليين عرفت أن الابتسام في خضرة قتلى المعارك هو 
تعبير عن السرور نيابة عن القتيل» وليس عن الأحياء . فهم يفرحون حين يموت أي 
رجل ميتة محارب . والعكس كذلك صحيح بالنسبة إليهم فهم يحزنون إذا مات الرجل 
في نومه» أو على سريره. و يقولون عنه : «إنه مات كبقرة فوق التبن » » وهذه ليست 
إهانة ولكنها سبب للحزن على موته . 

والشمالي يعتقد أن كيفية موت الفرد, تقرر شكل حياته في الآخرة. وهم لذلك 
يقدرون مقتل المحارب في المعركة فوق كل شيء . «فموت التبن » عار. 





وأي رجل بموت في نومه يقال عنه إن ( المَرَانَ) خنقته» وهي فرس من أفراس 
الليل . وهذه المخلوقة امرأة. الأمر الذي يجعل الموت على يدها عارا . لأن الموت على يد 
امرأة يحط من قيمة الشخص إلى أبعد الحدود . 


وهم يقولون كذلك بأن الموت دون سلاح يحط من قدر الإنسان. لذلك فالمقاتل 
الشمالي ينام دائما بسلاحه حتى إذا جاءت (المَرَانَ) وجد السلاح قريبا. وقلما 
بموت المحارب بمرض أو بضعف الشيخوخة . وقد سمعت ملك يدعى (آن) عاش 
طويلا لدرجة أنه أصبح مثل الطفل . وكان يقضي أيامه في فراشه يشرب الحليب من 
قرن. ولكن هذا قيل لي كثيء غير عادي في بلاد الشمال . ولم أر بعيني إلا قليلا 
من العجزة. و بالعجزة لا أعني الذين ابيضت لحاهم, ولكن الذين أخذت لحاهم 
تسقط من وجوههم وذقونهم . 

وكثير من نسائهم يعمرن طو يلا مثل القهرمانة التي يسمونها ملك ا موت . وتعد 
هذه النساء من يملكن قوى سحرية تشفي الجروح» وتسحر الناس » وتطرد الشرء 
وتكشف أحداث المستقبل. 

ونساء الشمال لا يتخاصمن », وكثيرا ما رأيتهن يتدخلن لحسم نزاع مسلح بين 
رجلين» وإطفاء نار الغضب . يفعلن ذلك خصوصا إذا كان الرجلان في حالة سكر 
وعر بدة. وهذه غالبا ما تكون ظروف تدخلهن . 

لم يشرب هؤلاء الرجال الذين كانوا يشر بون ليل نهارء طوال اليوم التالي 
للمعركة. وقلما كان قوم (روثغار) يقدمون لهم قدحاء وحين يفعلون كانت القدح 
ترفض : وقد حيرني ذلك فسألت عنه ( هيرغر) . 

وحرك (هيرغر) رأسه بطريقة الشماليين التي تعني عدم الاكتراث أو 
اللامبالاة» وقال: (( الجميع خائفوك» . 

وسالت اذا حب أن يبقى ثمة سبب للخوف» فقال: «لأنهم يعرفون أن 
الضياب الأسود سيعود )) . 

واعترف أنني كنت الحبين بغرور الفارس ال مقاتل وخيلائه » رغم علمي بأنني ل 
أستحق ذلك الشعور. ورغم ذلك فقد أحسست بزهو وابتهاج لنجاتي؛ وعاملني قوم 
( روثغار) كواحد من جبابرة المقاتلن . وقلت ( هيرغر) بصفاقة : 





«من يهتم لذلك ؟ إذا جاؤوا مرة أخرى هزمناهم أيضا !» . 

وني الواقع كنت مغرورا كديك صغير, وأنا أخجل الآن حين أفكر في اختيالي . 

وأجاب (هيرغر) : «إن مملكة ( روثغار) مالها مقاتلون ولا نبلاء» فقد ماتوا جميعا 
منذ زمان . ونحن وحدنا الذين يجب أن ندافع عن المملكة . بالأمس كنا ثلاثة عشر. 
واليوم نحن عشرة. واثنان من العشرة محروحان ولا يستطيعان القتال كرجلين 
كاملين. والضباب الأسود غاضب. وسوف ينتقم لنفسه شر انتقام » . 

فقلت (لهيرغر) الذي أصيب بجروح في المعركة.. ولكن ليست في عمق جروح 

«أنا لا أخشى شيئا ثما مكن أن يفعله أولئك الشياطين» . 

فأجاب باقتضاب بأنني عر بي, ولا أفهم عادات أهل الشمال» وقال بأن انتقام 
الضباب الأسود سيكون فظيعا وعميقا. وقال: «إنهم سيعودون على شكل 
الكورغون » . 

ولم أعرف معنى الكلمة فسألته: 

«ما هو الكورغون؟ » . 

فقّال: «إنه التنين الدودي المتوج الذي ل من السماء». 

وبدا لي هذا خيالياء ولكنني كنت قد رأيت غيلان البحربالضبط كما وصفوها 
لي. ولاحظت حالة (هيرغر) المرهق القلق» وادركت أنه يصدق بوجود التنين 
الدودي الوهاج فسألت: «متى يأتى الكورغون؟ » . 

فأحاب : «قد يأتي الليلة » . 

ورايت بوليو يف يوجه أعمال التحصينات حول قصر ( هيورات ) رغم انه لم ينم 
طوال الليل» وقد احمرت عيناه وثقلتا من الإرهاق. وجميع أهل مملكة روثغار كانوا 
يعملون , بما فيهم النساء , والأطفال» والعجزة, والعبيد, والاإماء تحت إمرة بوليو يف 
ومساعده ( ايكثغو) . 

وهذا ما فعلوا أمام بوليو يف حوالي قصر ( هيورات) والمباني المجاورة له» حيث 
كان يقيم الملك ( روثغار) و بعض نبلائه, وحول الأكواخ التي كان يسكنها عبيد 
هؤلاء وبعض المزارعين القريبين من البحرء أقام ونا مق الرماح والعصى الحادة 
الرؤوس المتشابكة . ولم يكن الزرب أعلى من كتف الاإنسان , ورغم حدة رؤوس هذه 
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الحراب فقد كان من السهل على الرجل استلاها . 

وكلمت في ذلك (هيرغر) فوصفني بأنني عر بي بليد. فقد كان متوتر 
الأعصاب . 

و بعد الزرب بحوالي خطوة ونصف بنوا خندقا غريبا . لم يكن يتعدى عمقه ركبة 
الرجل؛ بل أحيانا أقل, ولم يكن متساوي العمق. فقد كان عميقا في بعض 
الأماكن , وضحلا في أماكن أخرى, وتتخلله حفر صغيرة. وفي بعض الأماكن 
ْ عرست رماح فصيرة قِ إل رض برؤوسها إلى فوق. 

ولم يكن فهمي للخندق الجزئي بأحسن من فهمي للزرب» ولكنني لم استفسر 
(هيرغر) لمعرفتي مزاجه العَكر. وبدلا من ذلك, ساعدت في العمل بقدر ما 
استطعت » الو ا ا ا قفد 


50 قال لي» أثناء رحلتي مع بوليو يف كاله نهر لون إنه 

يجب الحذر من النساء غير المعروفات » وخاصة الحذابات» والفاتنات منهن . وقال لي 
إن نساء يعشن في الغابات والأماكن المتوحشة ببلاد الشمال يُدعَين نساء الغابات. 
وَ يستهوين الرجال بجماهن وكلماتهن الناعمة» ولكن عندما يقترب الرجل منهن 
غك أنه جوفاوات فارغات من الخلف » وإنهن أشباح فقط , وعند ذلك توقعه امرأة 
الغابة في شرك سحرهاء و يصبح أسيرا لها(١)‏ . 

وتذ كرت تحذير ( هيرغر) وأنا اقترب من الجارية لأنني لم أكن أعرفها . ولست 
ظهرها بيدي» فضحكت, لأنها عرفت سبب لسى » وهو أننى أتأكد من أنها ليست 
إحدى أشباح الغابة. وأحسست بحماقتي , ولعنت نفسي لتصديقي لشعوذة وثني . 

واكتشفت أنه إذا كان المحيطون بك جميعا يؤمنون بشىء معين» فستجد نفسك 
نحس بإغراء مشاركتهم في ذلك الاعتقاد. وكذلك كان الاخر في 


ونساء الشمال شاحبات كرجالهن » وطو يلات مثلهم, وأغلبهن كنّ ينظرن إلى 


)١(‏ ما أشبه هذه الاسطورة الاسكتدنافية بأسطورة الجنية (عيشة قنديشة ) المغر بية التي تظهر للرجال على شواطىء 
المحيط , وضفاف الأنهار والغدران» فتوقعهم في سحر جماهاء و يتبعونها إلى الأعماق, أو وسط الغابات, 
فتلفظ الأمواج جثتهم بعد حين » أو يعودون من الغابات وقد فقدوا عقوهم . (المترجم) 








من فوق, ولهن عيون زرق وشعور طويلة» ولكنها رقيقة وتتعقد وتتشابك بسهولة 
ولذلك فهن يعقصنها على رؤوسهن», وحول أعناقهن. وللساعدتهن على ذلك فقد 
اخترعن ججيع أنواع المشابك, والدبابيس من الفضة» والخشب المنقوش . وهذه هي 
زيفين الأساسية . وتلبس امرأة الرجل الغني سلاسل من ذهب أو فضة حول عنقها , 
كما قلت آنفا . وتفضل النساء أساور من فضة على شكل يتين أو حية . و يلبسن هذه 
حول أذرعهن بين المرفق والكتف. وزخارف أهل الشمال دقيقة ومتشابكة كأنا 
تصور نسيج أغصان الشجر أو الأفاعي. وهي جميلة للغاية(١)‏ . 

و يعد أهل الشمال أنفسهم بارعين في الحكم على جمال النساء . ولكن في الحقيقة 
أن نساءهم في نظري » هزيلات» وأجسامهن كلها زوايا ونتوء بارزة. ووجوههن 
كذلك كبيرة عالية الوجنات . و يقدر أهل الشمال هذه الخصائص أحسن تقديرء 
رغم أن امرأة من هذا النوع لن تحظى بالتفاتة رجل في مدينة السلام» بل تعتبر أحسن 
من كلب نصف ميت من الجوع, وقد برزت ضلوعه. فالشماليات لهن ضلوع بارزة 
بنفس الشكل . 

ولا أدري سبب نحول نسائهم, فهن يأكلن بشهية عظيمة» و بقدر ما يأكله 
الرجال ومع ذلك لا تكتسي أجسادهن لحما . 

ولا تظهر النساءء» كذلك حشمة ولا مراعاة, فلا يتلثمن ابداء و يقضين 
حاجاتهن في الأماكن العامة إذا احسسن برغبة. و يغازلن بلا احتشام أي رجل 
أعجبهن وكأنهن رحال . لا يعاقبهن المقاتلون على ذلك» حتى ولو كانت المرأة 
جارية. فكما سبق أن قلت إِنَّ أهل الشمال شديدو الرفق والعطف على عبيدهم , 
وخصوصا الإماء منهم . 

ومع َقَدّم النهار, رأيت بوضوح أن خطوط دفاع بوليو يف ما كانت ستتم عند 
نزول الليل, سواء منها زرب الحراب أو الختدق الضحل . وادرك دلك بوليو يف هو 
الآخرء فذهب إلى الملك (روثغار) الذي أمر بإحضار القهرمانة العجوز. وذبحت 





(١)مميل‏ العرَ بي خصوصا إلى هذا الاعتقاد, لأن الفنون الدينية الاسلامية تميل إلى أنها غير تصو يرية وتشبه قِ 
نوعيتها كثيرا من الفنوث السكندينافية التي غالبا ها تفصل الزخرف الخالص وعل كل حالء فإت أهل 
الشمال لم يكونوا يُحرْموَ تعبو ير الآهة وغاليا ما كانوا يقعلون . 





تلباق أ ا ا ا 
وبعد ذلك أنشدت عددا من الترانيم » ولدة طويلة وأشفعتها بالابتهالات 


الكثيرة للشماغ: 


وحتى الآن لم أسأل (هيرغر) عن هذا بسبب مزاجه. و بدلا من ذلك كنت 
أراقي محارت :بوليوديت الخروى: الذزة كانوا ينظرون إل النيكر: كات اللخيط ومادنا 
وهائجا, لحا رصاصية , ولكن هواء قويا كان يهب نحوالا رص . وأراح هدأ 
المحار بين. وخمّنت السبب: وهو أن ريح البحر ستمئع الضباب من النزول من 
التلال. وكذلك كان. 

وعند نزول الليل توقف العمل في متارس الدفاع . وعجبت حين أقام ( روثغار) 
مادبة عظيمة اخرى . 

وشرب بوليو يف و( هيرغر) وجميع ا محار بين كثيرا من شراب ( ا ميد ) , وأظهروا 
عدم اكتراث كبير ما ينتظرهم , وأخذوا سبيلهم مع الجواري , و بعد ذلك غرقوا في نوم 
سكر عميق . 

وعلمت حيئئذ أن كل محارب من رجال بوليو يف اختار واحدة من الجواري كان 
يفضلها على غيرها , ولكن دون استثناء الأخريات . وقال لي ( هيرغر) في سكره عن 
المرأة التى اختارها : «إنها ستموت معي إذا كان لابد من ذلك» . 

وفهمت من هذا أن كل محارب اختار امرأة لتموت من أجله على المحرقة (ساعة 
إحراق جثته) . وهؤلاء النسوة يُعامَلن بأدب جمء و باهتمام أكثر من الأخريات . 
ذلك لأن المحار بين لم يكونوا من أهل البلدء ولم تكن هم جوار يأمرونهن بذلك . 

وأتذكر ني أيامي الأ ولى بين أهل الشمال» (الفيندون)؛ أن نساءهم لم يكن 
يقتر بن مني بسبب سمرة جلدي » ولكنهن كن كثيرات اهمس ء والنظر نحوي» 
والضحك المكتوم بينهن . ورأيت أن هؤلاء النسوة غير المتحجبات يتلثمن بإيديهن من 


)١(‏ الكلمة الواردة و في الرسالة هي (أوردة) أي العروق . وقد أدت الجملة العر بية إلى بعض الأخطاء بين الدارسين 
فكتب (أ. د. غرأهام ) مثلا, «إن الفايكنج كانوا ب ضار باس عدر لسرن نل انها عورد 
الحيوانات وتنشر على الأرض » وهذا مما لاشك فيه خطأ . فالحملة العر بية التي تعني تنظيف حيوان هي 
قطع العروق» , و كان ابن فضلان هنا يشير إلى العادة المنتشرة بين العرافين وهي النظرفي الاحشاء . 





حن لآخر, وخصوصاء حين يضحكن . وسألت (هيرغر) «لاذا يفعلن ذلك ؟» 
ا أكن أريد أن أتصرف بشكل مخالف لعادات أهل الشمال . 

وأحاني .شيرغرة :زدالشاء :يحقدن: أن العرتب: حول لأنهق يعن .ذلك 
كإشاعة» . 

ولوريكن «اللامصدر استغراب لي» فمن خلال أسفاري ء وفي جميع البلاد التي 


ررت » وحتى داخل أسوار ( مدينة 0 وفي كل مكان اجتمع فيه الناس وَكونوا 
لأنفسهم مجتمعا, » علمت هذه الحقائق 


أولا : أن أهل أي بلد يعتقدون أن عاداتهم أحسل الغاداتع: وأقومهاء وانسبها : 
وأنها أفضل من عادات أي بلد آخر. 

انيا: أي غريب» رجلا كان أو امرأة, يعد أدنى من أهل البلاد إلا فيما يتعلق 
بالجنس والتناسل. وهكذا يعتقد الأ تراك أن الفارسيين عشاق موهو بون» و ينبهر 
الفارسيون لأهل الجلد الأسود, ويعجب هؤلاء بدورهم باخرين, وهكذا يستمر 
إعجاب أبناء شعب بآخرء ربما بسبب أحجام أعضائه التناسلية» وربما لقوة احتماله 
الجنسي , أو لمهارة خاصة ؛ أو وضع معين . 

ولا أستطيع ان أقول ان نساء الشمال يعتقدن فيما قاله لي ( هيرغر) , ولكنني 
اكتشفت أنهم يتعجبون من الختان» وهي عادة غير معروفة عندهم , لأنهم وثنيون 
فدرولك. 

ويقول الشماليون عن العملية:«دخلت معركة مع فلانة أو فلانة». 

و يكشفون بفخر عن كدماتهم, وضر باتهم الزرقاء لزملائهم كما لو كانت 
جروح معركة حقيقية . ولكن الرجال لايفعلون بهن شيئا من ذلك, حسب ما 
شاهدت . 

وني تلك الليلة نام رجال بوليو يف . وكنت أنا خائفا بحيث لم استمتع بشراب 
ولاضحك. كنت خائفا من أن يعود (الفيندول) ولكنهم لم يعودوا. فدمت في 
النهاية» ولكن غير مرتاح البال. 

وف اليوم التاللي لم تكن تهب ريح . وانكب جميع أهل مملكة (ر وثغار) على العمل 
يجد وخوف . وكان الكلام في كل مَكان عن ( الكورغون) , وعن تأكد هجومهم تلك 
الليلة . 


ا 


وكانت آثار المخالب على وجهي توجعني » كانت تَخْرْني وهي تندمل » وتؤلني 
كلما حركت فمي لآ كل أو لأ تكلم فقد كانت حُمّى القتال قد ذهبت عني, 
وعاودني الخوف مرة أخرى» وعملت في صمت إلى جانب النساء وكبار السن من 
الرجال . 

وعند الزوال زارني النبيل العجوز الذي لا أسنان له والذي تحدثت معه أثناء 
المأدية بالقصر. بحت عنى هذا النبيل العجوز, وقال لي باللغة اللا تينية: «أريد أن 
أتكلم معك» . ْ 

وقادني إلى دكة بعيداً عن العاملين بخطوط الدفاع ببضع خطوات», وفحص 
جروحي بحركات مسرحية كبيرة» رغم أنهاء في الحقيقة» لم تكن خطيرة . و بينما 
كان يفحص الجروح قال لي : 

« عندي إنذار لرفاقك . فهناك ما يشغل قلب ( روثغار) » . 

قال هذا باللغة اللا تينية . 

فلت : ( ما سيبه ؟ ) . 

قا وان اكداجيي ركذ لك ادن النلف روسشليك) الذعر بق لاني ادن 
الملك, وكذلك صديقه . (فو يغليف) يقول (لروثغار) إن ( بوليويف) وأصحابه 
عازمون على قتل الملك, وحكم المملكة» . 

فقلت, رغم انيع لا أعرف ذلك: 

هذا ليس صحيحا ) . 

وف الواقع» كنت أفكر في ذلك من حين لآخر. فقد كان بوليو يف شابا قوياء 
و( روثغار) شيخا ضعيفا. ورغم أن عادات ‏ الشماليين غريبة» فإن البشر جميعا في 
الحقيقة أشناة. 

قال لي النبيل العجوز: «إن الحاجب و( و يغليف) يحسدان بوليو يف . وهما 
يسممان الجوبينه وبين الملك. أقول لك كل هذا التقول للآخرين أن يحذروا . فهذه 
أفعال جديرة ( بباسليسق )» 

و بعد ذلك أخبرني بأن جرحي غير خطير وذهب . 

وعاد بعد ذلك ليقول لي : «إن صديق (و يغليف) هو(راغنار)» . 

وذهب دون أن يلتفت إِليّ مرة أخرى . 





وأخذت أحفر» وأعمل بجد عظيم حتى وجدت نفسي قرب ( هيرغر) . وكانث 
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مزاجه ما يزال عكرا كما كان من قبل . فحياني بهذه الكلمات : 

الا اريد سماع اسئله !حمق » . فقلت له : والبس ل الله )اد 
الأرض بقدمه» وطلب منى أن اصحبه إلى بوليو يف . 

كان بوليوانف: قعل فى حفر الختدق بالجانب الآخر من المعسكر, فأخذه 
( هيرغر) جانبا» وأخذ يكلمه بسرعة بلسان الشماليين و يشير نحوي . فسب بوليو يف 
ولعن. وأقسم بالأممان, ودك الأرض برجله كما فعل ( هيرغر), و بعد ذلك القى 
عليه سؤالا. فقال لي (هيرغر) : 

« يوليو يف يسأل من هو صديق و يغليف؟ هل قال لك العجوز من هو صديق 
ويغليف ؟)»). 

وأجبت بأنه فعل, وبأن إسم الصديق هو (راغنار). وهنا تحدث بوليويف 
وهيرغر» وتناقشا لمدة قصيرة» و بعد ذلك ذهب بوليو يف وتر كني مع ( هيرغر) , 
فقَال لي هذا: «لقّد تقرر» . 

وسالته : (( ماذا تفرر ؟ ) . 

فقال لي : « خل اسنانك فوق بعضها » . وهوتعبير شمالي يعني لا تتكلم . 
فكرت أن هؤلاء الشماليين أغرب الناس وأ كثرهم تناقضاء على وجه الأ رض .» لأنهم 
ل يتصرفوك في اي أمربا لطر يقة أي يتوفع الناس ان يتصرف بها العقلاء , ومع دلك 
)١(‏ ابن فضلان لا يصف ( 88511.15 ) و يظهر انه يفترض أن قراءه يعرفون ذلك المخلوق الأسطوري الذي يظهر 

قُِ معتقدات جميع الثقافات الغر بية . و( الباسيليسق) معروقة كذلك باسم الأصلة عت ةاعم وهى احية 

خرافيه إذا نظرت إلى الوأحد صرعته . و يقال انها نوع من الديوك لها ذيل حية؛ وأر بع أرجل و بعضها له قشور 

كقشوز السملة يدل الريل ونظريه قائلة كنظزة ( الكورغوق) ..وسكه ميت شكل خاض...وعنيي فض 

الحكايات فإن الذي يطعن !لبا سيليسق يرى السم ينتقل من الحيوان عبر السيف إلى يده فيترك السيف لوقاية جسده . 

وربما كان هذا الاحساس بخطر الباسيلسيق هو الذي جعله يذكر هنا . فالعحوز النبيل يقول لابن فضلان 
ان المواجهة المباشرة مع أصحاب الفتنة لن تحل المشكلة. والجدير بالذكر أن إحدى الطرق للتخلص من 
البأسيلسيق هي جعله يرى نفسه في مراة . فعِنْدَ ذلك يقتل نَفْسّه بنظرته . ( انتهى تعليق مايكل كريتشن ) . 
وني اعتقادي أن ابن فضلان, كتب كلمة ( ا حر باء ) التى تتلون بلون محيطها لذلك لم يكلف نفسه عناء 
شرحها . (المترحم) 
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عملت في بناء سياجهم السخيف, وفي حفر خندقهم الضحل » وراقبت وانتظرت . 

وف وقت صلاة الظهر, لاحظت أن (هيرغر) انتقل إلى العمل بقرب شاب 
عملاق . وعملا جنبا إلى جنب بعض الوقت , وظهر لي أن ( هيرغر) كان يتعمد رمى 
التراب في وجه الشاب الذي كان أطول منه برأس كامل , وأصغر سنا . 


وأحتجٌ الشاب , واعتذر له ( هيرغر) , ولكنه عاد بعد ذلك بقليل إلى رمي التراب 
عليه . واعتذر ( هيرغر) مرة أخرى ؛ ولكن الشاب غضب, واحمر وجهه. و بعد فترة 
وجيزة عاد هيرغر إلى جلده بسوط(١)‏ التراب على وجهه مرة أخرى» فنفثه الفتي 
(1) 0 جلد وسوط » بالعر بية . وني النص اللا تبني ( فير بيرا 5©:8:»:) وكلاهما تعنى ( الضرب ) وليس ( الرمي ) 
كبا كريدم عاد هذه القيلة ,:والفروفن أن ارق قلات اسيل الاانيتدارةامكفياله كلبة جل لوعن 
قوة الااهانة الواضحة على أي حال . وقد يكون نقل . عن وعي أو عن غير وعي . موقفا اسكندنافيا محضا من 
الاهانات , 

وقد زار مؤرخ عر بي آخر, وهو الطرطوشي مدينة ( هيديبي 151 11812) سنة ٠16م,‏ وقال هذا عن 
الاسكندنافيين : « إن أمرهم غريب فيما يتعلق بالعقو بات, فلهم ثلاث عقوبات فقط على جميع الجنايات . 
وأولى هذه, والتي يخافونها أكثر من غيرهاء هي الطرد من القبيلة . 

والثاية انيع سوق النبيد . 1 

والثالئه : هي الموت . وتباع النساء الحانيات كإماء . و يفضل الرجال الموث دائما . والجلد غر معروف 
عندهم ) : 

وهذا الرأي لا يشاركه فيه المؤرخ الكتيِى الألاني (آدم برفق) الذي كنب سنة 0/8 1+ :(1إذ1 ثبعت 
تهمة عدم العفة على النساء فإنهن يبعن حالاء وإذا ثبتت تهمة الخيانة أو أي جرمة أخرى على الرجال فإنهم 
يفضلون ضرب أعناقهم على الجَجلْد فهم لا يعرفون أي نوع من العقاب غير( الفأس ) أو العبودية» . 

و يعطي المؤرخ ( سيوغرن 51061801) أهمية كبيرة لقول (آدم ) إن الرجال بفضلون قطم رؤوسهم على أن 
يُجلدوا. وهذا يعني أن الجلد كان معروفا لدى الشماليين؛ و يقول: «إنه كان في أغلب الظن عقابا 
للعبيد » , فالعبيد كانوا ممتلكات . ولم يكن من الحكمة قتلهم لجنح صغيرة, ففي ذلك خسارة مالية . وأكيداً 
كان الجَلّد عقابا مقبولا بالنسبة للعبيد. لذلك فإن القاتلين ينظرون إلى الجند على أنه عقو بة حقرة لأنها 
خاصه بالعبيد» . 

ويجادل ( سيوغرن ) قائلا: « كل ما نعرفه عن حياة الفايكنج يشير إلى أنها ( أي الحياة ) قائمة على فكرة 
« العار» لا « الذنب» كقطب سلوكي سلبي . فالفايكنج لم يكونوا يشعرون « بالذنب» أبدأ, ولكنهم كانوا 
يقاتلون دفاعا عن شرفهم بشراسة, و يتجتنبون عملا مخجلا بأي ثمن . والاستسلام لنسوط دون مقاومة لابد 
كان يبدو هم عارا وشناراء وأشنع كثيرا من الموت نفسها » . 

وتعود بنا هذه التأملات إلى مخطوط بن فضلان , واختياره لكلمات : « الجلد بالطين» . فبما أن العربى 
شديد الحساسية فإن الواحد يتساءل هل نعكس كلماته موقفا إسلامياً. وف هذا الشأن ينيغى أن نتذ كر انه 
بينما ينقسم عالم ابن فضلان إلى أعمال وأشياء نظيفة , وأخرى قذرة: فإن التراب نفسه لم يكن بالضرورة 
قَذِراء على العكس ء فالتيمم بالرمل معمول به في حالة فقدان الماء . لذلك فابن فضلان ما كان ليشمئز من 
رمي التراب على أحد . كان بمكن أن يغضب لوطنب :لبه الشرب من كأس من ذهب . فذلك. حرم تماما . 
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وبصقه وقد غضب غضبا شديدا فصاح ( بهيرغر) الذي ترجم لي النقاش بعد ذلك 
رغم أن الكلمات كانت واضحة بما يكفي حيئذ . 

قال الاب «دانتت عفر ككلت): 

فأحاب هيرغر: «هل تنادينى بالكلب؟» . 

قال الات زلا :. أنااقلت إنك تف #ككلب :ترم التزات كسيرات 6: 

فسأل ( هيرغر) : « هل تدعونى إذن بالحيوان ؟ » . 1 

فأجاب الشاب : «أنت تحرف كلماتى» . 

فقال هيرغر: «فعلا.. فكلامك عونو وآ خجول وضعيف » مثل امرأة 
عحوز)» . 

فقال الشاب. وقد امتشق سيفه: 

هذه المرأة العحوز ستحعلك تذوق الموت» . 

وشهر (هيرغر) سيفه كذلك. فقد كان ذلك الشاب هو(راغنار)» صديق 
ويغليف» وهكذا أدركت ما ديره بوليو يف . 

وهؤلاء الشماليون شديدو الحساسية والغيرة على شرفهم . فهم يتبار زود بقدر ما 
تولونج :وتعة الفارلك «العى تندهى بباكزك عادنة: .وقد غبار رون" الكان الذي 
حدثت فيه الإهانة . أما إذا روعي العرف . فإن المتخار بين يلتقيان على مفترق تلتقي 
فيه ثللاث طرق . وهكذا تحدّى ( راغنار) ( هيرغر) لمبار زه . 

وهذه عادة الشماليين بهذا الصدد: في الوقت المحدد للمبارزة يجتمع أهل 
المتبار رين وأصدقاؤهما في مكان المعركة, ومدون نَظعا على الأرض» و يثبتونها 
بأر بعة أوتاد من خشب الغار. ويجب أن تتم المعركة فوق جلد النطع , بمعنى أن كل 
مقاتل يجب أن يقف بكلتي قدميه أو بإحداهها على النطع حتى يمكثا قريبين من 
بعضهما البعض وكل متبارز يأتي بسيف واحد وثلاث تروس . فادا انكسرت جميع 
تروس أحدهما . فإنه يتابع القتال دون ترس . والمعركة حتى الموت . 

وتلك هي القوانين التي أعلنتها القهرمانة العجوز, ملك الموت . بصوت منغوم في 
مكان النطع المفروش , بمحضر جميع أصحاب بوليو يف ء وأهل ملكة ( ر وثغار) الذين 

وكنت أنا الآخر هناك , ولكن ليس في المقدمة . وكنت أتعجب من كيف نسى 
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هؤلاء القَوْمُ خطر ( الكورغون) الذي أطار صوابهم من قبل . فلم يهتم أحدهم البتة 
بشيء غير المبار زة . 

وهكذا جرت المبارزة بين (راغنار) و(هيرغر): فقد ضرب (هيرغر) أول 
ضر بةء لأن التحدي جاء من غرمه » فرن سيفه رنة عظيمة على ترس (راغنار) . 

وتحفت على (هيرغر) , لأن الشاب كان أضخم منه كثيرا وأقوى وفعلاء فقد 
أطارت ضر بة ( راغنار) الأ ولى الترس من قبضة (هيرغر)» فنادى هذا على ترسه 
الثانية . 

واشتبك المقاتلات بعنف شديد. ونظرت مرة إلى بوليو يف الذي كان وجهه 
خاليا من كل تعبير» ثم إلى (و يغليف) والحاجب على الجانب المقابل» وكانا 
يسترقان النظر إلى بوليو يف باستمرار أثناء المعركة ا حامية . 

وانكسرت ترس ( هيرغر) مرة أخرى, فنادى بالثالثة والأخيرة. و بدا الإرهاق 
على ( هيرغر)؛ وتصبّب وجهه عرقاء واحتقن من الجهد . أما (راغنار) الشاب فكان 
يقاتل بسنهولة ودون كبيرعناء . 

وانكسرت الترس الثالثة» وبدا اليأس على (هيرغر), أو هكذا خيل إليَّ في 
لحظة عابرة. ووقف بقدميه ثابتاً على الأرض» وانحنى يتنفس بصعوبة» وقد كاد 
يقتله اللإرهاق . 

واختار ( راغنار) هذه اللحظة للانقضاض عليه » ولكن ( هيرغر) تحجنبه بسرعة 
جناح الطائر, فطعن ( راغنار) بسيفه الهواء الفارغ . وحينئذ رمى هيرغر بسيفه من يد 
إل أخررى هديو لذع العو لبون عون الققاك ما ليديى مهستس القوة بورع 
استدار وقطع رأس (راغنار) من الخلف بضر بد واحدة من سيفه! . 

قرانك الدم يتفحر من عنق (راغنار), ورأسه يطير قٍِ اللهواء نحو جمهور 
الحاضر ين . وشاهدت بعيني الرأس يسقط على الأ رض قبل أن يهوي الجسد . 

وخطا (هيرغر) جانباء وهناك فقط أدركت أن المعركة كانت خدعة . فلم يعد 
(هيرغر) يلهث و يتهالك» بل وقف دون أن تبدوعليه علامة إرهاق, ودون أن يهتز 
صدرهء وقد أمسك بسيفه دون عناء» وظهر عليه أنه قادر على قتل دستة من مثل هذا 


الرجل . 
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ثم نظر إلى (و يغليف)», وقال: 

« شرف صديقك» . 

وقال لي (هيرغر), ونحن نغادر مكان المبارزة» انه استعمل الحيلة ليعلم 
(ويغليف) أن رجال بوليو يف ليسوا محار بين أشداء وشجعانا فقط. بل ماكرين 
كذلك ! وقال: «إن هذا سيزرع في قلبه خوفا أكثر, ولن يستطيع أن يتكلم ضدنا» . 

ورغم ذلك (فهيرغر) لم يكن سعيداء ولا كان بوليو يف » هو الآأخر, مسرورا. 
فقد بدأت طلائع الضباب تتجمع في أعالي التلال مع اقتراب المساء . 

وفي اعتقادي أنهما كانا يفكران في (راغنار) الذي قتل» وهو الشاب القوي 
الشجاع , والذي كان ممكن أن ينفع في المعركة القادمة. 


وقد قال لي هيرغر: 
(الا نفع لأحد في رجل ميت » . 








هجوم الكورغون 
التنين الوهاج 

عندما نزل الظلام, زحف الضباب من التلال متسللا كأصابع اليد حول 
الأشحار ينساب فوق الحقول الخضراء نحو قصر (هيورات)» حيث كان ينتظر 
بوليو يف ومحار بوه . 

ولم يكن العمل هناك قد توقف . فقد حوّلوا الماء من ينبوع ليملا الختدق . وحيتئذ 
فهمت مغزى الخطة. فقد أخفى الماء إل وتاد والخفر العميقة» وأصبح الختدق خطيرا 
على كل مهاجم . 

وزيادة على ذلك , حملت نساء مملكة روثغار قرب الماء من البئر ورششن السياج » 
والمنازل » وجميع حيطات فصر هيورات بالماء . وصبٌّ رحال بوليو ييف الماء على 
أجسادهم وأسلحتهم . وكان الليل رطبا و بارداء واعتقدت أن هذه إحدى طقوس 
الوئنيين » وترجيتهم ان يعفوني من الماء, ولكن دون جدوى, .فقد صب ( هيرغر) 
الماغ .على تقو برأسين إلى قدمّي مثل الآأخرين . فوففت أقطر وارتعش . وف الحقيقة 
تركت عا نا لفتدمة اماه انا ردوطليتك أن اعرف | لمينع نتال هرم : 

«التنين الوهاج ينفث من خياشمه نارأ» , 

وأعطانى قدحا من نبيذ (الميد) فشر بته دون توقف» وسررت لذلك . 

واشتد ظلام الليل» ورجال بوليو يف ينتظرون قدوم (الكورغون) وكل العيون 
متجهة نحو التلال الضائعة في ضباب الليل. وكان بوليو يف يتجول على طول 
التحصينات حاملا سيفه ( ر وندينغ ) و يهمس مشجعا محار بيه . و كلهم ينتظرون في 
هدوء إلا (اكثغو), الذي كان أعظم رماة الشاقور (الفأس) اليدوية. وكان قد 
وضع عمودا حشبيا عل بعد وال يتدرب على رمي الشافور عليه , وز بيد احرف 
وقد أعطوه كثيرا من الشواقير اليدو ية, فقد حسبت خمسة أو ستة مركوزة في حزامه 
الواسع , وأخرى في يديه أو منثورة على الأرض حوله . 
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وبنفس الطريقة كان هيرغر يتدرب على قوسه ونبله . وكذلك (سكيلد) , فقد 
كان هؤلاء أمهر الرماة بين مقاتلٍ أهل الشمال. وسهام الشماليين لها رؤوس من 
حديد , ومصنوعة بدقة كبيرة» وقضبانها مستقيمة كالحبال المشدودة. ففى كل قرية 
أو معسكر يوجد رجل غالبا ما يكون أعرج أو قعيداً يعروف اسم لا المسمات )+ بصتدخ 
السهام والأقواس لمقاتلي المنطقة . و يؤدون له على خدماته صدقات من ذهب أو محاراً 
مليئا بالطعام واللحم » كما شاهدت بنفسي )١(‏ . 


وأقواس الشماليين في طول قاماتهم تقريباء وهي مصنوعة من شجر القضبان 
وطريقة رمايتهم هني شد السهم إلى الادّنء لا إلى العين , ثم إطلاقها . وتنطلق السهم 
بقوة لدرجة أنها تخترق جسد الإنسان بسهولة » ولا تبقى مغروزة فيه وتخترق السهم 
كذلك لوح خشب بِسْمْك قبضة الرجل . وقد رأيت بعيني قوة هذه السهام» وجر بت 
المكعها ل والحدة من أقواسهم , فلم أقدر هاء فقد كانت أكبر مني حجماء وأصلب 
عودا . 

والشماليون ماهرون في جميع صنوف القتال والقتل بشتى أنواع الأسلحة التي 
يفضلونها. و يتحدثون عن صفوف القتال التي لا تعتمد على ترتيب الجنود» فكل 

| شبيء بالنسبة إليهم قتال بين الرجل وعدوه. 

ويختلف الصفان في الحرب حسب السلاح . فالسيف الواسع الذي يلوح به حامله 
قٍِ شكل قوس » والذي لد يستعمل للطعان, يقولون عنه «بأنه يتحه إلى خط 
التنفس »2 وتعني ذلك العنق» أي فصل الرأس عن الجسد» . 

و يقولون عن الرمح , والسهم , والشاقور اليدو ية (الفأس )» والخنجرء وأسلحة 


)١(‏ الظاهر أن هذه الفقرة كانت مصدرتعليق القّسّ الأستاذ ( نول هارلي ) سنة 1854 حين قال : «إن الحِسّ 
الأخلاقي بين الفايكنج ال همجيين كان منحرفا ومعكوسا لدرجة أن الصدقات عندهم كانت تعطي لصانعي 
الأسلحة» , وقد تجاوز ثقة (هارلي) الفيكتورية معرفته اللسانية فكلمة (أَلْمْ 81.84) الاسكندينافية تعني 
(إيلم 81.34) وهو المنشب الصلب الذي يصنع منه الشماليون القياس والنبال. و بالصدفة فقط أن هذه 
الكلمة ها معنى بالانجليزية (وكلمة ألْمز 81345 ) الانجليزية تعني صدقة أو إحضانا , والمعتقد أنها مشتقة 
من الكلمة الاإغريقية إليئّؤس (81.805) ومعناها : العطف . 
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الطعن الأخرى : « هذه الأسلحة تتجه نحوالخط السمين١١)‏ أو العريض» و يريدون 
بذلك وسط الجسم , من الرأس إلى الحوض . فالجرح في هذه المنطقة الوسطى يعني 
الموت المحقق للخصم . و يعتقدون كذلك أنه من الأفضل ضرب البطن لِلْيوتها » من 
ضرب الصدراو الراس . 
ومكث بوليو يف ورجاله» وأنا معهم, ساهرين في حراسة يقظة تلك الليلة . 
وأحسست بتعب شديد من طول الانتباه واليقظة . ولم بمض وقت طو يل حتى شعرت 
بإرهاق كأنني كنت في معركة, رغم أن شيئا لم يقع . ولم يشعر الشماليون بتعب» 
بل كانوا مستعدين في أية لحظة . وحقا انهم أشد الناس يقَظة على وجه العالم بأسره؛ 
فهم دائما على استعداد لأ ية معركة أو خطر. ولا يجدون شيئا متعبا في هذا الباب, 
لأنه شي عادي با لنسبة لهم منذ الولادة . فهم في كل وقت حذر ون يقظون . 
وبعد مدة نمتء فأيقظني (هيرغر) بهذه الطريقة الخشنة: شعرت بصوتٍ دل 
عظيم » و بصفير الريح قرب رأسي » وحين فتحت عيني رأيت سهما ترتعش على 
الخشبة على بعد شعرة من أنفي. كان هيرغر قد رمى بهاء ووقف هو والآخرون 
يتضاحكون من فزعي وارتبا كي . 





)١(‏ 5م24 وعمع.آ تعني حرفيا : « الخط السمين» . ورغم أن الحكمة التشريحية هذه الفقرة لم تكن محل جدال من 
طرف الجنود منذ ألف سنة لأن وسط الجسد هوالمكان الذي توجد فيه جميع الأعصاب والأ وعية الحيوية 
فإن الاشتقاق الدقيق للمصطلح ظل غامصًا . وجدير بالذكرني هذا المضمارما دكرني إحدى «الاً زليات» الأساطير الايسلاندية » 
من أن مقاتلا جرح سئة ٠١*٠0‏ أخرج السهم من صدره, وحين رأى فتات لحم على رأسه , قال بأن الشحم ما يزال حول قلبه . وجبيع 
الدارسين بتفقون على أن هذا نعليق ساخرمن جانب جندي يعرف أنه مصاب بجرح قاتل . وهويتمشى مع المنطق التشريحي . 

وفي سنة 1404 أشار المؤرخ الأمريكي ( رو بيرت ميلر) إلى هذه الفقرة من رسالة ابن فضلان حين قال : 
«رغم شراشة المقاتلين الفايكنج , فمعرفتهم ببناء الجسد ضعيفة . فقد كانوا ينصحون رجاهم بضرب الخط 
الأوسط من جسد المخصم . ولكنهم يخطئون القلب يفعلهم ذلك » نظرا لأنه يقع على اليسار داغل الصدر» . 

وني الحقيقة يجب أن ينسب ضعف المعرفة إلى ( ميلر) وليس للفايكنج فالرجل الغر بي العادي ظل يعتقد 
أن القلب يقع يسار الصدر, لعدة قرون مضت. و يضع الأمريكيون أيديهم على الجانب الأ يسر من 
صدورهم, فوق قلوبهم لأداء قسم الولاء للعلم . ولنا حكايات تقليدية شائعة جدأً عن الجنود الذين نجوا من 
الموت عن طريق حملهم نسخة من الإنجيل في جيو بهم الصدرية بحيث توقف الرصاصة القاتلة » وما إلى ذلك . 

وني الحقيقة أن القلب يقع وسط الصدر, ويمتد بدرجات مختلفة نحو اليسار. ولكن جرحا وسط الصدرلابد 
سيخترق القلب . 
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وقال لي: «إذا نمت فاتتك المعركة» . 

فقلت أن ذلك ان يكون مصدر شِدّة أو مَشّْمَةَ بالنسبة لي. 

واسترجع ( هيرغر) سهمه, وحين لاحظ استيائي من مزاجه» جلس بجانبي» 
وأخذ يحدثني و يلاطفني . فقد كان في تلك الليلة منشرح المزاج » كثير المرح والمزاج . 
وفال لي : « إن (سكيلد) مسحور» » وضحك لذلك . 

ولم يكن ( سكيلد ) بعيدا. وقد تكلم هيرغر بصوت عال» فهمت أنه يقصد أن 
يسمعه . ولكن هيرغر كان يتكلم باللا تينية التي لا يفهمها (سكيلد) وربما كان 
هناك سبب لا أعرفه , 

وكان (سكيلد) يحدد رؤوس سهامه في انتظار المعركة , فملت فيرغر: «ما نوع 
سحره ؟ ) . 

فأجاب: «إذا لم يكن مسحورا فإنه بدأ يتحول إلى عر بي » فهو يغسل ملابسه 
التحتية » و يغتسل كل يوم. ألم تلاحظ ذلك بنفسك؟». 

وحين أجبت بلا» ضحك ( هيرغر) » وقال : « وماذا ترى بدلا من ذلك ؟» . 

وضحك عاليا لنكتته التى لم أقاسمه الإعجاب بها . 

فقال, وهومايزال يضحك : 

«يفعل ( سكيلد) ذلك من أجل فلانة » وهي من حرائر النساء اللواتي استولين 
على عقله . فمن أجلهن يغتسل كل يوم» و يتصرف كأحمق حيى خجول . أما لاحظت 
دلك ؟ » 

وأجبت أيضا بأنني لم أفعل » فقال هيرغر: « وماذا ترى بدل ذلك » ؟ . 

وضحك كثيرا لنكتته التي لم أقاسمه إياهاء ولا حتى تظاهرت بذلك؛ لأن 
مزاجي لم يكن رائقا للضحك . 

وهنا صاح ( سكيلد ) , فالتفتنا جميعا لننظر إلى التلال وراء ستار الضباب », وهذا 
ما رأيت : رأيت نقطة ضوء تتوهج عالياً في الجو مثل نجم ملتهب على بعد. وكل 
المحار بين رأوها فسرت بينهم ال همهمات وصيحات العجب . 

وظهر بعدها بقليل ضوء آخرء ثم آخرء فاخر. وحسبت أزيد من دسته » ثم 
توقفت عن العد, إذ ظهرت نقط الضوء هذه على شكل خط يتلوى مثل ثعبان أو يتموج 
كجسد تنين . 
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وقال لي هيرغر «استعد الآن» . وأعاد ما يقوله الشماليون: «حالفك الحطً في 
المعركة » . فأعدت عليه أنا ذلك بنفس الكلمات» وابتعد عني . 

وكانت نقط الئار ما تزال بعيدة» ولكنها كانت تفقترب . وسمعت صوتا ظننته 
رعدا . فقد كان يشبه دَمْدَمةَ عميقة بعيدة ضخمها الضباب كما يفعل بجميع 
الأصوات والحقيقة أن همسة الرجل في الضباب يمكن سماعها بوضوح على بعد مائة 
خطوة كما لوهمسها في ادنك . 

ووقفت أنظر وأنصت ء وجميع مقاتلى بوليو يف ينظرون و ينتظرون كذلك, وقد 
أمسكوا بأسلحتهم , بينما كان تنين (الكورغون) الوهاج ينحدر إلينا بارقا راعدا . 
وكانت كل نقطة مشتعلة تكبر في حمرة فانية وتترافص وتلعق . وكان جسد التنين 
طو يلا يلمع ثما جعل منظره مخيفا . ومع ذلك لم أكن خائفاء فقد تأكد لي أن ذلك لم 
يكن إلا صفا من الفرسان يحملون مشاعل, وكذلك كان . 

وبعد ذلك بقليل, خرج علينا أوائك الفرسان من الضباب أحجاماً سوداء رافعة 
المشاعل على خيل سوداء تزفر هاجمة . 

وني الحال امتلً جو الليل بصرخات الألم الرهيبة فقد اصطدم الصف الأمامي 
من الفرساد بالمتاريس المحيطة بالختدق» وتعثرت الخيل وسقطت ورمت ب ركابها عن 
ظهورهاء فانغمست المشاعل في الماء. وحاول فرسان آخرون القفز على الحاجز 
فاخترفتهم الأ وتاد الحادة . 

واشتعل جانب من الحاجز, فجرى المقاتلون في كل اتجاه . 

واخترق أحد الفرسان الحاحز الملتهب , فاستطعت أن أرى ذلك (الفيندول) 
بوضوح , لأ ول مرة» وهذا ما رأيت في الحقيقة : كان عبارة عن شكل أسود يركب 
حصانا أسود ولكن رأسه رأس دب . وأصبت بذعر شديد حتى ظننت أنني سأموت 
من الرعب وحده. فلم أكن رأيت في حياتي هذا المشهد الشبيه بحلم مزعج . 

وفي نفس اللحظة انغرس شاقور ( ايكثغو) في ظهر (الفارس ) فسقط . وتدحرج 
رأمن الذت صن مده فان تمده رأس إتببان: 


وبسرعة البرق انقض (ايكثغو) على الفارس الساقط. وطعنه طعنا عميقا بي 
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صدره » ثم أدار الجئة وسحب شاقوره اليدوي» وعاد إلى القتال . ودخلت أنا المعركة 
كذلك. فقد رمت بي إلى الأرض ضر بة شديدة من حربة جعلتني أدور بسرعة على 
0 : _2 

وف هذه اللحظة كان عدد من الفرسان قد اخترقوا الحاجز, ومشاعلهم في 
أيديهم , وبعضهم كانت لهم رؤوس ديبة» والبعض عاديون. وأخذوا يدورون 
ويحاولوت إشعال النار في المباني» وفي قصر ( هيورات) . وقاتلهم بوليو يف ورجاله 
بشحاعة . 

ووقفت في اللحظة التى انقضّ علي فيها أحد غيلان الضباب فوق حصانه . وهذا 
ذا فطللقاة؟ بوققنت له قارفا هل ال رقن وأمت كنت زع مهيا الندن نر كنيف طن أن 
الصدمة ستمزقني» إلا أن الرمح اخترق جسدهء فصرخ صرخة عظيمة؛ ولكنه لم 
يسقط عن جواده» بل تابع ركضه. وسقطت أنا ألهث وفي بطني مغص شديد. إلآ 
أنني لم أجرح . 

وأثناء المعركة رمى (هيرغر) و( سكيلد) بسهام كثيرة حتى إن الجو امتلاً 
بصفيرها . وأصابوا أهدافا كثيرة . وقد رأيت أحد سهام ( سكيلد ) يخترق عنق فارس 
و يبقى هناك, ورغم ذلك رماه (هيرغر) و( سكيلد) ) مرة أخرى, بسهام اخترقت 
صدره ثم استلا سهمين آخرين بسرعة ورمياه بهما حتى اجتمعت في صدره أر بعة 
سهام » وارتفع صراخه عاليا فظيعا وهوما يزال راكبا. 

وقد عرفت فيما بعد أن هذا النوع من القتال الذي زاوله (سكيلد ) و( هيرغر) لم 
يكن قتالا جيدا بين الشماليين. فهم يعتقدون أن الحيوانات لا قداسة لهاء وإن 
الاستعمال الصالح للسهام هو قتل الخيل لإسقاط ركابها. وهم يقولون: 

«إذا نزل الرجل عن جواده أصبح نصف رجل . ومكن قتله بسهولة » . 

ولذلك فهم يقتلون الخيل بلا تردد(١)‏ . 


)١(‏ يعتقد المسلمون. حسب الشريعة «أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) حرم القسوة على الحيوان» ويمتد هذا 
التحريم إلى تفاصيل الحياة اليومية مثل الحديث الذي يوصي بوضع احمال البهائم حال وصوها حتى لا يُرِقَقَ 
كواهلها دون سبب. و بالإضافة إلى ذلك, فإن العرب كانوا دائما يحبون تربية الخيل؛ وتدريبهاء: 
والاسكندينافيون ليس هم شعور خاص نحو الحيوانات, فقد علق جميع الملاحظين العرب تقريبا على قلة 
عطفهم على الخيل . 


ورأيت فارسا يخترق الحاجز وقد أحنى ظهره والتصق بجواده الراكض» 
واختطف جثة الغول الذي قتله ( ايكثغو) , ووضعه على عنق الجواد الأسود. وقفل 
عائدا . فغيلان الضباب لا يتركون قتلاهم حتى لا يراهم أحد في ضوء الصباح . 


واستمرت المعركة الطاحنة مدة طو يلة على ضوء النيران الملتهبة داخل الضباب . 
ورأيت (هيرغر) مشتبكا في معركة قاتلة مع أحد الشياطين, فأخذت رحا جديداء 
وغرسته في ظهر الغول. ورفع ( هيرغر) يده شاكرا لي» وعاد يرتمي داخل غمار 
الفركة .وهنا احيمية فت دود 


وحاولت انتزاع رمحي من ظهر الفتيل فصرعني فارس ير كض بسرعة . ومن ثم لم 
أتذكر في الحقيقة إلا قليلا . 


ورأيت منزل أحد النبلاء يحترق وتأكله ألسنة اللهب . ولكن قصر ( هيورات ) 
الذي كان مرشوشا بالماء, لم تمسسه النار. وفرحت لذلك كأنني كنت أحد 
الشماليين وهذا آخر ما أذكر. 

وني الفجر استيقظتٍ على أحد يغسل وجهي, وأحسست بالارتياح للمسات 
اللطيفة . وني الحين أدركت أن كلباً يلحتني بلسانه, وأحسست بإحساس العر بيد 
الأخمق وشعرت بخزي لا يوص ف١(١)‏ . 


)١(‏ اغلب تراحمة مخطوط ابن فضلان السابقين كانوا مسيحيين, ودون معرفة بالثقافة العر بية,» وقد عكست 
ترجماتهم هذه الفقرة ذلك الجهل . ففي ترجمة المترجم ال يطالي (لاكالا) سنة 18417 ورد: وني الصباح 
أفقت من غشية سكري كأحد كلاب الشارع , وخجلت جدا من حالتي» . 

وقفز ( سكوفماند) في تعليقه سنة 1515 بسرعة إلى استنتاج أنه «لايمكن تصديق حكايات ابن فضلان 
لأنه كان دائما في حالة سكر أثناء المعارك . وهويعترف بذلك» . 

أما ( دو شاتولي ) المختص في ( الفايكنج ) , فكان أرفق منه في قوله سنة 160 : ( إن العر بي أحس حالاً 
بنشوة المعركة التي كانت تمثل جوهر الروح البطولية لأهل الشمال» . 

يقول كريتشن : «أنا مدين (لمسعود فرزان) العالم الصوفي الذي شرح لي معنى إشارة ابن فضلان هنا . 
فقد كان, في الواقع » يقارن نفسه ببطل نكتة عر بية قديمة وهي عن سكير يسقط في بركة قيئه على جانب 
الطريق , و يأتي كلب يلعق وجهه , ويحس السكير بذلك فيظن أن إنسانا طيبا يمسح وجهه , فيدعوله : « جعل 
لله أولادك من المطيعين» . و يرفع الكلب خلفيته و يبول على وجهه, فيقول السكير: «يارك الله فيك لغسل 
وجهى ماء ساخن » . 

تضمو اللكققاق الترينة و النون عرد شرن تعره والتذكير, الضمنى بأن المخمرقذرة كالبول . 

وابن فضلان يتوقع من قارثه ألا يفهم بالمرة أنه كان سكران» بل إنه نجا من تبول الكلب عليه , كما نجا 
من الموت في المعركة قبل ذلك . 
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ووجدت نفسي ملقى في الخندق حيث كان الماء في حمرة الدم . فنهضت ومشيت 
في دخان المعسكر بين جميع أصناف الموت والدمار. ورأيت الأرض وقد تشربت 
الدم, وكأنه ماء المطرء و بقيت منه عليها برك . ورأيت جثث نبلاء » ونساء , وأطفال 
كذلك . ورأيت أحساد ثلاثة أوأر بعة وقد تفحمت من النار. 

وكانت الجثث منتشرة في كل مكان, مما جعلني أنظر أمامي » وأنا أسير, حتى لا 
أدوس على إحداها لكثرتها وتقار بها . 1 

أما متاريس الدفاع فكثير من أعمدتها احترق وذهب. وني بعض الأماكن 
كانت جثث الخيل مسجاة باردة بطعونها . وانتشرت المشاعل هنا وهناك. ولم أر 
احدا من مقاتلٍ بوليو يف . 

ولم أسمع صياحا ولا بكاء في مملكة (روثغار) , فأهل الشمال لا يبكون موتاهم 
وعلى العكس , كان يخيم على المكان صمت وهدوء غيرعادى . وقد سمعت صياح 
ديك, ونباح كلب» ولم أسمع صوت إنسات . 

ودخلت قصر (هيورات ) الكبيرء فوجدت جثتين على المدخل » وخوذتاهما على 
فلاريينما الأول كان( سكيلذ).احن نبلاء بوليو يفء والثاني ( هيلفدان) الذي 
كان قد جرح من قبل», وهو الآن شاحب وباردء وكلاهما كان ميتا. وكان 
(ريثيل)؛ أصغر المحار بين ؛ جالسا في ركن تحيط به الجواري . وكان قد جرح من 
قبل؛ وني بطنه الآن جرح جديدء وحوله دم كثير وأكيدا كان ذلك يوجعه جد ومع 
ذلك فلم يظهر إلا المرح» فكان يبتسم ومازح الجواري بقرص نهودهن وأوراكهن . 
وكن يؤنبنه على إطهائهن عن تضميد جراحه . 

وهذه طريقة معالجة الجروح حسب طبيعتها : إذا جرح مقاتل في أطرافه كالذراع 
أو الساق» فإن الطرف ير بط بر باط , وتوضع على الجرح قطعة قماش مغلية في الماء . 

وقد قيل لي انهم يضعون نسيج عنكبو ت(١)‏ أو أليافا من صوف الغنم داخل 
الجرح لتخثير الدم, وإيقاف النزيف . إلآ أنني لم أشاهد ذلك. 

وإذا جرح المقاتل في الرأس أو العنق, فإن الجرح يغسل جيداء وتفحصه الجواري 
فإذا كان الجلد ممزقاء والعظام البيضاء صحيحة؛ فإنهن يقَأن عن الجرح :(إنه غير 


. ألايكون هذاما أوحى باستخلاص مادة البنسيلين للعلماء المحدثين‎ )١( 


١> ؟‎ 





وفريبا تنتهي» . 
الجرح : «إنه غير مهم » . أما إذا سعل الجريح وخرج من فمه دم أو قىء» فإنهن 
يقلن : «إنه يتكلم دما ». و يعدون ذلك أمرا خطيرا. وقد موت الرجل من مرض 
«الكلام بالدم», أو لا يموت, حسب ما قُدّر له . 

فإذا جرح المقاتل في حوضه أطعمنه شر بة من البصل والأعشاب» ثم يَشْمْمِن 
الجحروح . فإذا شممن رائحة البصل » قلن : «إنه مصاب مر» » و يعرفون أنه سيموت 


قريبا. 

وقد رأيت بعيني النساء يطبخن شر بة البصل ( لريثيل ) الذي شرب منها وشمّت 
الجواري جروحه فوجدن رائحة البصل . وقد ضحك ( ريثيل ) من ذلك » وعلق بنكتة 
ضاحكة وطلب شراب (ال ميد ), فجيء به إليه » ولم يظهر عليه أي اكتراث بالمرة . 


وف مكان آخ رمن القصرء اجتمع بوليو يف بمحار بيه للتشاور. وانضممت إليهم 
منهمكين في حديث في منتهى الجدية. وكنت قد تعلمت بعض لغة أهل الشمال» 
ولكنها لم تكن كافية لمتابعة حديثهم الخافت السريع , فذهبت إلى مكان آخر حيث 
شر بت بعض (اميد) » وجلست أنصت إلى أوجاع بََنِي . 

وجاءت جارية لتغسل جروحي التى كانت عبارة عن ضربة في ربلة الساق 
وأخرى بصدري , ولم أكن أحس بهما حتى عرضت علىّ خدماتها , 

و يغسل الشماليون جروحهم ماء البحر اعتقادا منهم أنه يحتوي على قوة علاجية 
أكثر من ماء العيون. وغسل الجرح بماء البحر موجع له. وحين تأوهت ضحك 
(ريثيل)» وقال للأمَة : 

«إنه ما يزال عر بيا» ! 


54 1 خحلت ., 
ويغسل الشماليون جروحهم ببول الأ بقار الساخن, وقد رفضت ذلك حين 
عرض على . 





ويعتقد أهل الشمال أن بول الأ بقار عقار ممتازء ويخزنونه في أوان خشبية . وفي 
العادة يغلونه حتى يخثر وت زكم رائحته الأنوف» وحينئذ يستعملونه في غسل الملابس 
البيضاء الخشنة(١).‏ 

وقيل لي كذلك, إن أهل الشمال قد يذهبون في رحلات بحرية طو يلة , من حين 
لآخر» وحين ينتهى ما معهم من الماء العذب, فإن كل رجل يشرب بوله . و بهذه 
الطريقة ينجون من الهلاك حتى يصلوا إلى البر. 

قيل لي هذا, ولكنني لم أره, والحمد لله . 

وحين انتهت مشاورات المقاتلين جاءني ( هيرغر), وقد جعلت الحارية التي 
كانت تعالجني تلك الجروح نكو يني بشكل مذهل » ومع ذلك صممت على أن أظهر 
بمظهر الشمالي , وأتكلف المرح . فقلت له : 

« بأي أمرتافه سنقوم الآن؟ » . 

فنظر ( هيرغر) إلى جروحي وقال : 

(« أنت تستطيع الركوب جيدا » . 

وسألت: «إلى أين ؟» وني الحقيقة فقدت مرحي كله في الحال, لأنني كنت 
مرهقا للغاية, ولا قدرة لي إل على الراحة . فقال ( هيرغر) : 

هذه الليلة سيهاجم التنين الوهاج مرة أخرى . ونحن الآن ضعاف, وعددنا قليل 
جداء وخطوط دفاعنا كلها احترقت», ونحطمت» وسيقتلنا التنين الوهاج جميعا » . 

قال هذا بكل هدوء . فقلت له : 

« وإلى أين سنذهب ؟» . 

وخطر ببالي أن بوليو يف ورفاقه نظرا لخسائرهم الجسيمة , سيغادرون مملكة 
( روثغار) . وكنت في ذلك محقا 

وقال لي (هيرغر) «الذئب القابع قِ وحاره لا ينال لحماء والرجل النائم ْ 
بنتصر)) . 

وهذا مثل اسكندناني . ومنه فهمت أن هناك خطة أخرى , وهي أننا سنهاجم على 
ظهور خيلنا غيلات الضباب في مواطنها بالجبال والتلال . 





. البول مصدر الأمونيا التي هي مادة تنظيف ممتازة‎ )١( 





وسألت ( هيرغر) دون حماس متى سيكون ذلك , فأجاب : 

«في الزوال» . 

وف تلك اللحظة دخل طفل القاعة, وني يده شيء مصنوع من حجر. وتفحصه 
(هيرغر)؛ فوجده تمثالا آخر لامرأة حامل» ودون رأس, بشعة ومنتفخة. فصاح 
(هيرغر) شاتما» ورمى بالحجر من يده المرتعشة . ونادى بالجارية , فالتقطت الحجرء 
ورمت به في النار حيث انشق بحرارة اللهب وتفتت إربا صغيرة. وألقى بفتاته في 
البحر كما أخبرني (هيرغر) . 

وسألته عن معنى الحجر المنحوت فقال : 

«تلك صورة أم أكلة الأموات . فهي التي تشرف عليهم , وتوجههم أثناء الأكل» . 

ؤهذا رايت بوليو يفن ؤاقنا وسط القاعة ينظر إلى ذراع أحد الأغوال التي كانت 
ما تزال معلقة بأعمدة السقف. و بعد ذلك نظر إلى جثتي رفيقيه القتيلين» ثم إلى 
(ريثيل) المحتضرء فتدلت كتفاه, ودخل ذقنه في صدره. ومشى بجانبهم » وخرج 
فرأيته يلبس دروعه» و يتقلد سيفه و يستعد للمعركة من جديد. 
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صحراء الرعب 

ونادى.بوليو يف بسبعة جياد مُظِهمَةٍ» وركبنا في نصف النهار الا ول» متوجهين 
من قصر ( روثغار) إلى السهل », ومنه إلى التلال . 

وضحيننا أرينة سلاقي بيضاء ناصعة. وهي حيوانات ممتازة ينبغي اعتبارها 
أقرب إلى الذئاب منها إلى الكلاب. فهي ذات طبع شرس . 

كان هذا حمل قوتنا المهامة, وهي , في اعتقادي قوة ضعيفة ضد خصم عنيد . 
ومع ذلك فأهل الشمال يؤمنون إماناً قويا بالمباغتة والمككرني ال هجوم , و يساوي الواحد 
منهم » و باعترافهم , ثلاثهٌ أو أر بعة من غيرهم . 

ولم أكن مستعدا لركوب مغامرة حر بية أخرى » وتعجبت من أن الشماليين لم 
يكن لهم نفس الشعور الصادر عن تعبي . وقال ( هيرغر) عن هذا : 

«إنه دائما هكذا . الآن أوني ( فاهلا ) » . أي الجنة عندثهم أو الآخرة . 

ففى هذه الجنة » التى هى عبارة عن قاعة واسعة» يقاتل المحار بون من الفجرء إلى 
الليل» و بعد ذلك يُبْعث الأموات و يشارك الجميع في حفل عظيم, طوال الليل» 
بطعام وشراب لا ينتهي . وفي النهار تبدأ المعركة, مرة أخرى» ثم يبعث الأموات 
ويحتفلون, وهكذا دواليك إلى أبد الآبدين(١).‏ لذلك فَهُم لا يعدونه شيئا غريبا أن 
يخوضوا المعارك يوما بعد يوم وهم على الأ رض . 

وخرجنا نقتفي أثر الدم الذي تركه الفرسان المنسحبون في الليلة الماضية . وكانت 
السلاقي تقودنا متسابقة في اتجاه طريق القطرات الحمراء . 

ولم نتوقف إلا مرة لنسترجع سلاحا سقط من الأغوال المتقهقرة . وكان عبارة عن 
فأس نصفه خشب» والنصف الآخر شفرة حجرية مر بوطة إلى'الخشبة بسيرمن الجلد . 
(1)يجادل بعض الدارسين الكبار في أن الاسكتدنافيين هم أصحاب فكرة المعركة الأ بدية» و يقولون إنها فكرة 

(سلتية). ومهما كانت الحقيقة, فإنه معقول جدا أن يتبنى رفاق ابن فضلان هذه الفكرة. لأن اتصال 

الاسكندينافيين بالسلتيين كات قد مر عليه ما يزيد عن مائة وخمسين سنة في ذلك الوقت. 
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وكانت حافة الفأس حادة للغاية. وكانت الشفرة مصنوعة بمهارة كما لوكان الحجر 
جوهرة تناولتها يد صَنَاحٌ لترضي غرور سيدة غنية. بهذه الدرجة كانت مهارة 
الصناعة . أما كسلاح فقد كان عظيما لحدة حافته . ولم أكن رأيت على وجه الأ رض 
شيا مثل ذلك من قبل.. ظ 

وقال لي ( هيرغر) ان الفيندول يصنعون جميع أسلحتهم من هذا الخحرء أو كذلف 
يعتقد الشكاليون. 


وتابعنا مسيرنا إلى الأمام بسرعة جيدة» تسبقنا السلاقي التي كان نباحها يشرح 
صدري . 

وبعد مدة وصلنا إلى التلال. وسرنا خلاها بلا تردد أو توقف», وكل مقاتل من 
رجال بوليويف الصامتين المتجهمي الوجوه مصمم على بلوغ هدفه. كانت علائم 
الخوف بادية على وجوههم, ومع ذلك لم يتوقف أو يتردد منهم أحدء بل ظلوا 
سائرين . 

وكان جو التلال باردا وسط الغابة ذات الأشجار الداكنة الاخضرار. والريح 
باردة تعبث ملابسناء وأنفاس الخيل تُسمع كالفحيح . ومن أفواه الكلاب يخرج بخار 
أبيض كالريش ا خفيف » ونحن سائرون إلى الأمام . 

وني الزوال» و بعد مدة من السير, تغير أمامنا منظر الأرض» فأصبح عبارة عن 
مستنقع أسن » كريه الرائحة؛ مقفرء شبيه بالصحراء ‏ إلا أنه غيررملي ولا جاف » بل 
هورطب موحل » وكان يكسوالمستنقع رداء شفاف خفيف من السديم . 

فحن أهن الشمال هد! المكان بصحراء الخو ف(١)‏ . 

وشاهدت بعيني أن هذا السديم؛ أو الضباب الرفيق » وقد حط على الأرض على 





(١)في‏ بحث ل(ج.ج طومينسون) سنة 214117 يشير إلى أن نفس التسمية ظهرت قٍ ( اسطورة فولسونغا) 
4 وروروجادل في أن التسمية كانت تعني مصطلحا مشتقا من كلمة (أراضي محرمة 
005 ]1 184800 . 
و واضح أن ( طومينسون ) لم يكن يعرف أن ( اسطورة فولسونغا ) لم يرد فيها ثنيء من ذلك . وي الواقع » 
فإن ترجمة ( و يليام موريس ) في القرن 16 » تحتوى على هذه الجملة : « وهناك صحراء خوف في أعلى أطراف 
العالم » . ولكن هذا السطر كان من وضع ( موريسون) وقد ظهر ني كثير من الجمل في ترجمته الموسعة للأسطورة 
الجرمانية . 
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شكل مجموعات متفرقة من السحب الصغيرة جدا . ففى مكان يكون الحوصافيا. وف 
مكان آخر تنتشر غمائم الضباب معلقة قريبا من الأرض على مشتوى ركب الخيل 
فجوة من الفضاء الواسع . وهكذا كان شكل هذه الأرض . 

وجدت هذه المناظر لافتة للنظر. ولكن الشماليين لم يعتبروها شيئا يستحق 
الاهتمام» فقالوا إن الأرض بهذه المنطقة تكثر فيها المستنعقات الآسنة والبرك 
الضحلة والعيون الساجنة التى تتفجر من شقوق في الأرض» ولذلك يتكون بعض 
الضباب في هذه الأماكن, ويمكث هناك طوال الليل والنهار. و يسمونها أرض 
البحيرات: البخارية . 

وهذه الأرض صعبة على الخيل» لذلك كنا نتقدم ببطء. والكلاب كذلك 
كانت تتحرك ببطعء ولا تنبح بنقس الموة. 

ولم تمض علينا مدة حتى تغير حال جماعتنا : فبعد أن كنا نركض» والكلاب 
تجري أمامنا نابحة نشيطة, تحول ركضنا إلى مشى بطىء» ولم تعد الكلاب التي 
كفت عن النباح » راغبة في شق الطريق أمامتاء بل. أخذت تتقهقرحتى بدأت الخيل 
تتعثر بها ئما سبب بعض الصعو بات أحيانا . 

وكان البرد ما يزال قارساء بل وأبرد من ذي قبل . وشهدت هنا وهناك بعض 
كتل الثلج على الأرض» رغم أن الفصل , حسب علمي؛ كان صيفا . < 

وتقدمنا مسافة جيدة بخطوات ثقيلة . وتساءلت أننا عما إذا كنا قد هِمنا على 
وجوهناء وأننا لن نعثر على طريق عودتنا في هذا المستنقع أبدا . 

وفي أحد الأماكن توقفت الكلاب . ولم يكن ثمة اختتلاف في شكل الأرض» 
ولا علامة أو بيء على الأ رض . ومع ذلك توقفت الكلاب كأنها وصلت إلى حاجز أو 
سور ملموس . وتوقفت الجماعة وأخذنا ننظرهنا وهناك , ولم يكن ثمة ريح يهب, ولا 

وقال بوليو يف : «هنا تبدأ أرض الفيندول» . 

وَرَبَتَ الرجال على أعناق خيلهم لتهدئتها لأنها كانت قلقة عصبية» وكذلك 
كان ركابها . 
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وَرْمّ بوليو يف شفتيه, وارتعشت يدا (ايكثغو) وهو ممسك بلجام حصانه, 
وشحب وجه ( هيرغر) » وقفزت عيناه من مكان إلى آخر, وكذلك كان الأخرون كل 
بطر يقته . 

و يقول الشماليون : «إن للخوف فماً أبيض» . 

وقد فهمت ما كانوا يقصدون, فقد كانوا جميعا شاحبين قد ابيضت شفاههم 
وأفواههم , وما حوها. ولم يبح أحد منهم بخوفه . 

وتركنا الكلاب وراءناء وتقدمنا فوق غطاء من الثلج الرقيق الذي كان ينكسر 
نحت حوافر الخيل» وداخل ضباب أكثف . ولم يتكلم أحد غير الجياد . وفي كل خطوة 
كانيك ترذاة متيل رد حث الخيل على التقدم إلى الأمام. وكان على الرجال أن 
يشجعوها على السير بكلمات ناعمة, وركلات حادة. 

بعد قليل لاحت لنا أشكال غامضة أمامناء فاقتر بنا منها بحذر. ورأيت بعينى 
هذا : على جانبي الطريق عُأَقَتْ فوق أعمدة عالية جماجم وحوش ضخمة فاغرة أفواهها 
في وضع الهجوم . 

وتابعنا طريقنا. كانت تلك الجماجم لديبة عملاقة يعبدها الفيندول. وقال 
( هيرغر) أن جماجم الدببة تحمي حدود أرض الفيندول. 

وبعد ذلك رأينا حاجزا آخر رماديا بعيداء وكبيرا. وكان عبارة عن صخرة 
ضخمة في ارتفاع سرج الحصان, وكانت منحوتة على شكل امرأة حامل بارزة البطن 
والثديين» و بدون رأس» ولا ذراعين» ولا ساقين . وكانت بشعة ا منظر ملطخة بدماء 
بعض القرابين التي كانت تقطر من جوانبها كخطوط حراء . 

ولم يتحدث أحد مما رأى . ومشينا فاستل المقاتلون سيوفهم استعدادا . 

وهنا لاحظت إحدى خصائص أهل الشمال الذين أظهروا الخوف من قبل» 
ولكنهم حين دخلوا أرض الفيندول واقتر بوا من مصدر الخوف » زال عنهم الخوف . 
لذلك يظهر أنهم يفعلون كل شيء بالمقلوب» و بطريقة محيرة. فقد ظهر عليهم 
الاطمئنان, وبقيت الخيل صعبة المراس ولابد من نخسها لتتقدم . 

وشممت رائحة جيفة عفنة مثل التي كنت شممت في قاعة (روثغار) الكبرى 
من قبل . و بدخوها خياشمي احسست بالغيثاك وضعف القلب . 
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وسار (هيرغر) على جواد, بجانبي», وقال لي بصوت خفيض: « كيف 
حالك؟ » . 

ولمّا لم أكن قادرا على إخفاء مشاعري , فقد قلت له : «إنني خائف» . 

فرد قائلا : «ذلك لأنك تفكر فيما هوات » وتتصور الأشياء التى توقف جريان 
الدم في عروق أي إنسان . فلا تستعجل الأمور. وافرح بعرفان أنه لا أحد سيعيش إلى 
ال بد» . 

وأدركت صدق ما قال فقلت له: 

«عندنا مثل, في بلدنا , وهو: « الحمد لله على أن وضع بحكمته الموت في نهاية 
الحياة وليس في بدايتها » . 

وابتسم ( هيرغر) , ثم ضحك فليلا » وقال + اعد اوكحض العرب يعولوت 
الحق» . ظ 

والتحق بوليو يف ليقول له ما قلت. فضحك هو كذلك. وسر رجال بوليو يف 
بالنكتة في تلك الظروف . 

ووصلنا إلى أكمة؛ فصعدنا إلى أعلاهاء ووقفنا ننظر إلى مضارب الفيندول نحتنا 
وهى كما شاهدتها عبارة عن دائرة من الأأكواخ البدائية المبنية من الطين المخلوط 
بالتبن على أرض الوادي . وهي بسيطة البناء كما لوأن طفلا بناها . وفي داخل الدائرة 
نار بيرة بدأت تخمد . ولم يكن ثمة خيل ولا حيوانات ولا حركة ء ولا أثر للحياة من 
أي نوع . رأينا هذا من خلال فجوات الضباب . 

وترجل بوليو يف عن جواده فترجل المحار بون, وأنا معهم . وكان قلبي يدق 
لانحباس أنفاسى ع آنا أنظر إلى مضارب الشياطين البدائيةي وتكلمنا ووو 
وسالك: 

«لماذا ليس هناك حركة؟ ». 

فأجاب ( هيرغر) : 

« إن الفيندول محلوقات ليلية مثل البوم والخفافيش .ء ينامون بالنهارء وهم الان 
نائمول . وسوف ننزل عليهم ‏ ونذ بحهم وهم يحلموك» . 

فقلت : «إننا قليلوك حدا » . 
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فقد كانت تحتنا أكواخ كثيرة . 

فقّال (هيرغر) : «فينا الكفاية » . 

وأعطاني جرعة (ميد)ء فشربتها شاكراء وحمدت الله أنه غير حرام» ولا 
مكروه(١)؛‏ وني الحقيقة بدأت أجد أن لسانى أخذ يعتاد غلى هذا الشراب الذي 
اعتبرته مرا خخبيثا للغاية . وهكذا فإن الأشياء الغريبة تصبح مألوفة بالتكرار. وهذا ما 
حدث لي من رائحة الفيندول النتنة» فلم أعد أهتم لهاء لأنني شممتها مدة طويلة 
بحيث لم اعد أشعر بها . 

وأهل الشمال غريبون جدا فيما يتعلق بالشم . فهم غير نظيفين» كما سبق أن 
قلت , و يأكلون جميع أنواع الأكل والشراب الرديء . ولكنهم يعتزون بأنوفهم أكثر 
من جميع أعضاء البدن الأخرى . ففي ا معارك لا يعتبر فقدان الأنء أوإصبع أواثنين, 
أو بد شيئا مذ كوراء ولا يهتمون لندوب الجروح , ولكنهم يعتبرون فقد الأنف معادلا 
للموت نفسه ! وهذا حتى بالنسبة لرانفته العليا التي يعتبرها غيرهم من الناس جرحا 
طفيقا جدا . 


أما كسر عظام الأنف في المعركة فهو غير مهم , فكثير منهم أنوفهم عوجاء بسبب 
ذلك . ولا أدري سببا لهذا الخوف من قطع الأنف(”"). 
ونزل بوليو يف ورجاله مدرعين» وأنا معهم ‏ تاركين خيلنا على التل. وكانت 


' (١)يعلق‏ مايكل كريتشنعل هذا بقوله : «إن تحريم الإسلام للمشرو بات الكحولية ينطبق حرفيا على عصير 
الفواكه المختمرة. مثل العنب: كالنبيذ . أما المشرو بات المختمرة من العسل فهي على الخصوص مباحة 
للمسلمين «وهذا غلط طبعا» . فما اسكر كثيره فقليله حرام . المترجم 

(؟) الشرح النفساني العادي للخوف من فقدان أحد الأطراف يكْمُنُ فيما يسمى بعقدة الإخصاء . وقد لاحظ 
( إنجلهارت ) في بحث بعنوان : ( تشو يه صورة البدن في المجتمعات البدائية ) , بإحدى النشرات سنة /15810 » 
أن كثيرا من الحضارات ها مواقف محددة من هذا الاعتقاد , فمثلا تعاقب قبيلة ( ناناماني ) البرازيلية الجرائم 
|الخنسية بقطع الأذن اليسرى, وهم يعتقدون أن ذلك يخفض من القوة الجنسية . وتعطى مجمتمعات أخرى 
معاني خاصة لفقدان الأصابع , أو بنان الرجل , أو الأنف كما هوال حال بالنسبة للشماليين . ومن الخرافات 
الشائعة في كثير من المجتمعات أن حجم أنف الرجل يدل على حجم عضوه التناسيل . 

ويجادل ( ابمرسون) بأن الأهمية المعطاة للأنف في المجتمعات البدائية آتية من قيمته الوظيفية منذ العهود 

التي كان الرجال فيها صيادين يعتمدون كثيرا على حاسة الشم للعثور على الصيد, وتجنب العدو. وفي مثل 
هذه الحياة يعتبر فقدان الشم خسارة عظمى حقا . 


١5١ 





الخيل خائفة بحيث لا بمكن تركها بلا حراسة . وكان لابد من بقاء واحد منا معها, 
فداعبني الأمل في أن يختاروني لتلك المهمة, ولكنهم اختاروا (هالتاف ) الذي كان 
جريحا قليل الفائدة . 

وهكذا نزلنا نحن التل بحذر بين الأعشاب المريضة, والنباتات الذابلة, 
منحدرين إلى مضارب الفيندول وتسللنا باحتراس شديد» دون أن ينتبه إلينا أحد 
حتى دخلنا قلب قرية الشياطين . 

ولم يتكلم بوليو يف بالمرة» ولكنه كان يعطي التعليمات وال وامربحركات من 
يديه . ومنه فهمت أننا يجب أن ننقسم إلى جماعات من رجلين » وكل اثنين يذهبان في 
اناه حتلف » وكان علي أنا و( هيرغر) أن نهاجم أقرب كوخ , بيئما يهاجم الاخرون 
الأكواخ الأخرى . وانتظر الجميع حتى كان كل اثنين على باب كوخ . 


وحينئد » رقع بوليو يف سيفه الكبير (روندينغ ) وصرح صرخة عظيمة, وقاد 
اهجوم . 

ودخلنا أنا و( هيرغر) إلى الكوخ , والدم ينبض في رأسي » وسيفي في يدي خفيف 
كالريشة . وكنت مستعدا خوض أكبر معركة في حياتي . 

ولكنني لم أرشيئا داخل الكوخ . فقد كان خاليا عاري الأرض إلا من بعض 
أُسِرَّة التبن البدائية الشبيهة في مظهرها الخشن بعش حيوان. 

وخرجنا بسرعة وهاجمنا الكوخ المجاور, فوجدناه خاليا كذلك. وفي الواقع كانت 
جميع الأكواخ خالية . 

وظهرت ال حيرة والحزن على رجال بوليو يف » وأخذوا ينظرون إلى بعضهم البعض 
في اندهاش واستغراب . 

وهنالك ناداني (ايكثغو), فذهينا إلى أحد الأ كواخ الذي كان أكبر من 
الأخرى . ووجدت أن هذا كان مهجورا مثل غيره: ولكنه لم يكن عارياء فقد كانت 
ارفيه مغطاة بعظام هشة كانت تتكسر تحت أقدامنا كعظام الطيور لرهافتها وخفتها . 
واندهشت لذلك, فانحنيت لأرى شكل العظام . فصّدمت لرؤية محُجر عين آدمية 
هناء وأسْنان هناك, وفي الحقيقة كنا نقف على بساط من الوجوه البشرية . وكدليل 
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آخر على هذه الحقيقة الفظيعة» وجدنا كومة عالية من الجماجم البشرية في أحد 
الأركان؛ مرتبة كالقدور ولكنها ناصعة البياض . 

فأحسست بالغثيان, وخرجت من الكو لأفرغ جو . 

وقال لي ( هيرغر) ان الفيندول يأكلون مخ الإنسان كما يأكل الواحد بيضا أو 
جبنا . وهذه عادتهم . وهي تذهل من يفكر فيها . ومع ذلك فهي حقيقة واقعة . 

ونادانا مخارب آخر فدخلنا كوخا آخر. وهناك رأيت هذا : كان الكوخ فارغا إلا 
من كرسي شبيه بعرش منحوت من قطعة خشب واحدة . وكان هذا الكرسي ظهر شبيه 
بمروحة منحوت على شكل أفاعي وعفاريت . وأمام'الكرسي انتثرت عظام جماجم ‏ 
وكان على ذراعه. حيث يضع صاحبه يده, دم و بقايا مادة جبنية بيضاء هي قطع من 
حادفي» 

وكانت رائحة هذه الغرفة خائقة . 

وحوالي الكرسي كانت تماثيل حوامل من حجرء كالتي وصفت أنفاء مصفوفة 
على شكل نصف دائرة حول الكرسي . 

وقال ( هيرغر) : «هنا تجلس للحكم» . 

وكان صوته خافتا ميهورا . 

ولم استطع فهم ما قال» فقد كنت فارغ القلب مريض المعدة. فافرغت ما بجوي 
على الأرض. وكان بوليويف ورجاله منقبضين, رغم أن أحدأ منهم لم يقىء. 
ولكنهم التقطوا مرا واشعلوا الأكواخ نارأ. فاخذت تحترق ببطء لما بها من بلل . 

وهكذا عدنا إلى التل» وركبنا خيولناء وغادرنا أرض الفيندول» تاركين وراعنا 
عبد داوف 

وحزن جميع رجال بوليو يف لأن الفيندول فاقوهم ذكاء ومكرا إذ تركوا قريتهم 
محسبأ للهجوم , معتبرين إحراق أكواخهم خسارة طفيفة . 


يفل 


مجلس الأقزام 

وعدنا من حيث أتينا» وسرنا بسرعة أكثر, لأن الخيل كانت متلهفة على الرجوع . 
ونزلنا من التلال» فرأينا السهول المنبسطة عن بعد, على حافة المحيط, وكذلك 
المضارب وقصر ( روثغار) الشامخ . 

وانحرف بنا بوليو يف في اتجاه آخر, نحوجُرف صخرية شديدة الانحدارتعصف 
فيها رياح المحيط . وسرت إلى جانب ( هيرغر) وسألته عن هذاء فقال لي : إننا نبحث 
عن أقزام المنطقة . 

وفوجئت كثيراً بهذا لأن أهل الشمال لا يوجد بينهم أقزام» فهم لا يظهرون في 
الشوارع » ولا يجلسون إلى أقدام الملوك. ولا تراهم يحسبون المال» أو يشتغلون 
بالسجلات أو بأي شيء هما نعرفه عن الأقزام(') . ولم يكن أحد من أهل الشمال قد 
ذكر لي شيئا عنهم, "وافترضت أن قوما عمالقة مثل هؤلاء لامكن أن ينجبوا 
أقزاما(؟) . 

ووصلنا إلى مكان به كهوف وكله تاو يف فترجل بوليو يف عن جواده, 
وكذلك رجاله» وتابعنا السير على الأقدام, وسمعت هسيساء ورأيت نفثات من 
البخار نخرج من بعض تلك الكهوف . ودخلنا أحدها فوحدنا فيه أقزاما . 

وكان مظهرهم هكذا : حجمهم حجم أقزام عاديين » ولكنهم يتميزود برؤوس 
كبيرة» وملامح عليها علائم الشيخوخة المتقدمة . كان بينهم ذ كور وإناث » وكلهم 
تبدو عليهم علائم الهرم. وكان الرجال ملتحين وقورين» وللنساء بعض الشعر على 
وجوههن بحيث يشبهن الرجال. وكل قزم كان يلبس ملابس من الفراء أو جلد 
السمور, وحزاما رقيقا من الحلد مزخرفا بقطع الذهب المطروق. 





(١)ني‏ بلاد وه بيض 5 المصريين , كان يُعتقد أن الأقزام كنا اك ركاقت فيد 
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واستقبلنا الأقزام بأدب, ودون علامة للخوف . وقال لي (هيرغر) إن هؤلاء 
الأقزام هم قوى سحريةء ولا يخافون أحداً على وجه الأ رض » ولكنهم يخشون الخيل » 
وهذا سبب تركنا إياها وراءنا. وقال لي ( هيرغر), كذلك, إن قوة القزم توجد في 
حزامه, وان القزم يفعل أي شيء لاسترجاع حزامه إذا فقده. 

وقال (هيرغر) أيضا بأن طهر اسيرع بين الاجزام شيء حقيقي » وأن القزم 
يعيش عمرأ أطول من أي رجل عادي . وقال بأن هؤلاء اذام يتمتعول برجولة قوية 
منذ شبابهم الباكرء فحتى وهم أطفال تنبت هم عانات, وأعضاؤهم التناسلية ذات 
أحجام غير عادية . وفعلا فهذه هي العلامة التي يعرف بها أهلٌ الطفل ما إذا كان 
مولود هم سيكون قرما له موهبة ل وعليهم أن بالخلوة للكهوف للعيش مع 
أمثا له . ويحمل أهل الطفل عَوْلُودَ هم القزم إلى الآلحة و يقدمون ها القرابين من الحيوان 
أوغيره؛ لأن ولادة قزم تُعد من حسن الطالع . 

هذه معتقدات أهل الشمال, كما تحدث عنها (هيرغر) ولا علم لي إلا بما قيل 
5 ظ 


وبداخل الكهف تبينت أن البخار والهسيس كانا يصدران عن مراجلّ عظيمة . 
تغمس فيها شفرات الفولاذ بعد طرقها لتبريدها. لأن الأقزام يصنعون أسلحة تحظى 
بتقدير أهل الشمال وإعجابهم . و بالفعل رأيت رجال بوليو يف ينظرون بلهفة إلى 
المعروضات بالكهوف كأي امرأة في دكان يبيع نفائس الحرير. 

وسأل بوليويف الأقزام, فوجهوه إلى أعلى كهف هناك حيث كان يجلس قزم 
بمفرده , وهو أكبرهم سنا وله لحية ناصعة البياض » ووجه كثير التجاعيد. واسمه 
(تينغول )؛ وتعني الكلمة الحكم بين الخير والشرء وكذلك العرّاف 

ولابد أن هذا (التنغول) كانت له كل القوى السحرية التي قال الجميع إنه 
يملكها, فقد رحب حينا ببوليويف باسمه. وطلب منه الجلوس معه. وجلس 
بوليو يف »2 ووقفنا نحن مجتمعين قريبا منهما. 

ولم يقدم بوليويف أية هدايا للتنغول, فالشماليون لا يعظمون الأقزام, 
و يعتقدون أن خدماتهم يجب أن تعطى هم بالمجان, ومن الخط| تشجيع الأقزام 
بالهدايا على خدماتهم . 


وجلس بوليو يف » فنظر إليه التنغول, وأغمض عينيه » و بدأ يتكلم , وهويتحرك 
إلى الأمام والخلف في جلسته. وكان يتكلم بصوت رقيق كأصوات الأطفال, 
و( هيرغر) يترجم لي ما يقول هكذا: 

«يابوليو يف , أنت محارب عظيم » ولكنك لقيت نظيرك في غيلان الضباب » أكلة 
الأموات . وسيكون بينكما عراك حتى الموت . وستحتاج إلى كل قواك وحكمتك لترد 
على التحذدّي » . 

وسار على هذا المنوال مدة من الزمن, وهو يتمايل في جلسته » ويجمل قوله هو أن 
بوليويف كان يواجه خصما عنيداء الأمر الذي كنت أعرفه جيداً» وكذلك 
بوليو يف » ومع ذلك فقد ظل بوليو يف هادئا. 

ورأيت كذلك أن بوليويف لم يغضب من ضحك القزم عليه وقد فعل ذلك 
مرارا. وأضاف القزم : 

«جئتنى لأنك هاجمت الغيلان في المستنقعات والبرك الآسنة, دون أن تظفر 
بشي ع . اذلك جئتني تطلب النصح والتشجيع كما يأني الطفل أباه سائلا : « ماذا 
افعل الآن؟ فجميع خططي فشلت» . 

وضحك التينغول طو يلا على ما قال» ثم انقلب وجهه إلى جد . وقال : 

«يابوليو يف » إني أرى المستقبل» ولكني لا أستطيع أن أقول لك أكثر مما 
تعرف . فأنت وجميع مقاتليك الشجعان جمعتهم أطراف شجاعتكم ومهارتكم للهجوم 
على الغيلان في صحراء الخوف , فخدعتم بذلك أنفسكم , لأن ذلك لم يكن غملا من 


أعمال بطل حق » , 
وشدهت لسماع هذا الكلام, لأن ما صنعناه كان» في نظري , عملا من أعمال 
الأ بطال . 


وقال التنغول: «لاء لاء يابوليو يف لقد خرجت في مهمة زائفة. وفي أعماق 
قلبك البطل كنت تعرف انها غير جديرة بك . وكذلك كان الأمربا لنسبة لمعركتك مع 
هدف خططك ؟ » . 


ومع ذلك لم يجب بوليو يف ء وظل جالسا أمام القزم ينتظره, فقال هذا : 
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« إن محدي البطل في قلبه وليس في الخصم. فماذا يهم لو كنت نزلت على 

الفيندول في أوكارهم , وقتلت منهم عددا وهم نيام؟. كان يمكنك أن تقتل 
الكثيرين» ولكن ذلك لن ينهي القتال إلا بقدرما يقتلٌ الرجلّ قطمٌ أصابعه . ولتقتل 
رجلا يجب أن تطعن الرأس أو القلب», وكذلك الشأن مع الفيندول . أنت تعرف كل 
هذاء ولا محتاج إلى نصائحي معرفته » . 

وهكذا وبخ القزم بوليو يف وهويتأرجح إلى الأمام والخلف . وتقبل بوليو يف 
تأنيبه , لأنه لم يجب» بل أحنى رأسه . 

وتابع التنغول كلامه : 

«لقد قمت بعمل يقوم به أي إنسان» وليس بعمل بطل . فالبطل يفعل مالا يجرؤ 
بشر على فعله ! وَللْقَصاء على الفيندول يجب أن تضرب الرأس والقلب» ومعنى ذلك 
أنه لابد لك من قتل أمهم نفسها في كهوف الرعد» . 

ولم أفهم معنى هذه الكلمات . 

وزاد القزم قائلا: «أنت تعرف هذاء لأنه كان دائماأ أمرأ حقيقيا عَبْرَجميع عصور 
الإنسان. فهل سيموت مقاتلوك الشجعان واحدأ واحدا؟ أم ستهاجم الأمّ في 
الكهوف؟ فهذه ليست نبوءة» ولكنها اختيار بين الرجل والبطل» . 

وأجاب بوليويف» ولكن جوابه ضاع علي لأنه تكلم بصوت خفيض,» ولأن 
الريح كانت تولول وتهز مدخل الكهف . وكيفما كانت كلمات بوليو يف» فإن 
المزم تابع كلامه : 

« ذلك جواب البطل » يابوليو يف» وما كنت لأنتظر منك غيره . ولذلك سأعينك 
في مسعاك » . 


وعند ذلك خرج جماعة من الأقزام أشباهه إلى الضوء من أركان الكهف المظلمة , 
وهم يحملون عددا من الأشياء . 

وقال التنغول : 

هذه حبال مصنوعة من جلد الفقمة المصطادة في أول ذو بان الجليد. وهذه 
الحبال ستمكنك من الوصول إلى المدخل البحري لكهوف الرعد» . 

فقال بوليو يفف : «شكرا » . 
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وأضاف التنغول : 
(( وهذه كذلك ضيعم خناحر صنعت بالبخار والسحر» لك ولرحالك . فالسيوف 
الكبيرة لا تنفع في كهوف الرعد . إحمن هذه الأسلحة الجديدة بشجاعة وستحقق كل 


ما تتمناه)) . 
وأخذ بوليو يف الخناجر, وشكر القزم . ثم وقفء وسأل : 
« متى نفعل ذلك ؟ » . 


فأجاب التنغول : 
« الأمس أفضل من اليوم , وغد أفضل من بعد غد . فأسرع , وأنجز أعمالك بقلب 
ثابت» وذراع قوية» . 
وسال بوليو يف : 
«وماذا سيقع إذا نجحنا» ؟ : 
فاجاب الفزم : 
« حينئذ سيكون الفيندول قد أصيب بجرح قاتل » فيتخبط في سكرات موته للمرة 
الأخيرة؛ و بعد نزعه الأخير سيحل السلام بالأرض» و يعم السلام إلى الا بد. 
وسيتغنى الناس باسمك عبر قاعات أرض الشمال إلى نهاية الزمان» . 
فقال بوليو يف : 
« كذلك يتغنى الناس بأعمال الأموات» . 
فمَال القزم : 
«وهو كذلك». 
وضحك مرة أخرىء وقهقه بصوت كصوت طفل أو فتاة» وأضاف : 
«وكذلك بأعمال الأ بطال الذين يبقون على قيد الحياة. ولكن أعمال الرجال 
العاديين لايتغنى بها أحد. وأنت تعرف كل هذا» . 
وخرجنا من كهف الأقزام » ووزع بوليويف بيننا الخناجرء ونزلنا من الجُرْفٍ 
الصخرية التي تعصف فيها الرياح» وعدنا إلى ملكة ( روئغار) وقصره الكبير مع 
هبوط الليل . 


كل هذا حدثع وشاهدته بعينى . 
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أحداث الليلة التى سبقت الهجوم 
وجاء الضباب تلك الليلة .. نزل من التلال» ولكن بقي مُعْلَقَاً بين الأشجارء 
ولم يزحف على السهل . 
وف إقاغة قر (روتفار) الكيرف: افبست مادنة هائلة وشازلة بوليويق ورساله 
5 اللاحتفاللات . 


وذبح كبشان(١)‏ كبيران واأكلاً» وكل رجل شرب قدرا كبيرا من (الميد), 
وضاجع بوليو يف نصف دستة من الجواري» ورما أكثر. ولكن رغم كل هذا اللهو 
والقصف لم يكن بوليو يف ولا رجاله مبتهجين حقا. فمن حين لآخر كنت أراهم 
يسترقون النظر إلى حبّال جلد الفقمة وا خناجر ا موضوعة في أحد الأ ركان . 

وانضممت أنا الآخر إلى الحفل» لأنني كنت أشعر كواحد منهم لما قضيتة في 
صحبتهم من وقتء أو هكذا بدا لي . وني الواقع , أحسست تلك الليلة أنني ولدت 
دالا 

وحدثني (هيرغر) وهو سكران بحرية عن أم الفيندول, وقال: 

«إن أم الفيندول عجوز هرمة وتعيش في كهوف الرعد . وهذه الكهوف تقع بين 
صخور جرف شاهق غير بعيد من هنا . وللكهوف مدخلان, أحدهما من البرء والآخر 
من البحر. ولكن مدخل البر يحرسه الفيندول الذين يحمون أمهم العجوز. لذلك لا 
مكثنا المجوم من جهة البر, لأنناء إذا فعلناء قتلنا جميعا. ولذلك سوف نهاجم من 
البحر) . 
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وسالته : 
فقال: «لا أحد من أهل الشمال يعرف ذلك. ولكن يقال بينهم إنها عجوز 





)١1(‏ كتب ( دارهام) سنة 1474 » ان الكبش», كان يؤكل في المآدب لزيادة القوّة لأن ذكر الغنم كان يعتقد أنه 
أقوى من الأنثى . وفي هذه الفترة, في الواقع , كانت للشاة والكبش معا قرون . 
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واكترسنااتة القهرمانة الحرمة التي تدعي ملك اموت . و يقال كذلك إنها تفْزِعٌ من 
ينظر إليها . وانها تتعمّم بالأفاعي وتضعها على رأسها كإكليل» وانها أقوى ما يمكن 
تصوره»» وقال: «إِن الفيندول يعتمدوث عليها في توجيههم في جميع شؤود 
حياتهم .)١(»‏ 

وانصرف (هيرغر) عني ونام . 

وفي جوف الليل, وقد اشرفت الاحتفالات على النهاية» والمحار بون يجنحون إلى 
النوم , بحث عني بوليو يف فجلس بجانبي » وأخذ يشرب (الميد) من قدح قرني » ولم 
يكن سكراناء كما لاحظت » وأخذ يتحدث بلسان الشمالين ببطء حتى أفهمه . 

قال لي أولا : « هل فهمت كلام قزم التنغول ؟ » . 

قلت : «نعم بمسأعدة (هيرغر) » . 

وكان هيرغر نائما يشخر بجانبنا في تلك اللحظة . 

فقال : «إذن فأنت تعرف أننى سأموت » . 

قالها بعينين ضافيتين ونظرة ثابتة . ولم أجد جواباء ولا عرفت كيف أردء لكن 
وأخيراً قلت له بلغة أهل الشمال : 


)١(‏ نلاحظ ( جوزيف كانتريل) أن هناك اعتقادا في الميثولوجية الجرمانية والشمالية يذهب إلى أن النساء يتمتعن 
بقوى خاصة , وخصائص سحرية» و ينبغي للرجال أن يخافوهن وألاً يثقوا فيهن . فجميع الآلهة رجال» ولكن 
( الفالكيرات), ومعناها الحرفي (الذين يختارون الذبائح) , نساء ينقلن المحار بين القتلى إلى الجنة . وكات 
يُعتقد أن هناك ثلا ئة (نورنات 208215) أي أقدار تكون حاضرة عند ميلاد كل رجل » وتقرر مسار حياته . 
وتسمى هذه ( النورنات): ( أورث) أي الماضي» و( فيرتاندي), أي الحاضر, و( سكولد) وهو المستقبل . 
و( النورنات ) تنسج قدر الإإنسان, والنسج من عمل النساء . وهن يظهرت في الزسوم والصور الشعبية كفتيات. 
و(فيرد ), التي تحكم القدرهي الأخرى إهة في معتقدات الانجلوسا كسون . 

والمعتقد أن اقتران المرأة بقدرالرجل» هو استمرار لتصورات سابقة للنساء كرموز للخصوبة . فالهة 
الخصوبة يتحكمن في نمو وازدهار الغلال والأشياء الحية على الأرض» . 

ويلاحظ (كانتريل) كذلك أننا عملياء نعرف أن التنبؤ بالمستقبل, والاصابة بالسحرء و بعض 
الأعمال ( الشامانية) ( الدينية) هي من اختصاص العجائز في المجتمع الشمالي . وزيادة على ذلك , فهناك 
أفكار شعبية عن النساء تحمل عناصر كثيرة من الشك والارتياب. وحسب (هافا مال): «لا أحد يجب أن 
يصدق أقوال فتاة أو امرأة متزوجة؛ لأن قلوبهن مُشَكُلَةَ على شاكلة عجلة تدورء فهن غير مستقرات 
بطبعهن » . 

و يقول ( بنديكسون) انه : « كان بين الاسكندينافيين الأ وائل نوع من تقسيم السلط حسب الجدس . 
فالرجال يحكمون الظواهر المحسوسة , والنساء يتحكمن في البواطن والظواهر النفسانية , والغيبية » . 
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لا تصدق نبوءة حتى تؤتي أكلها )١(»‏ 

فقال بوليو يف : 

« لقد رأيت كثيرا من عاداتناء فقل لي ما هى الحقيقة ؟ هل ترسم 
يعني هل تعرف الكتابة ؟ . ْ 

ولت نع هاب 

«إِذَّنُ إحرص على سلامتك, ولا تتجاوز حدود الشحاعه . فأنت الآن تلن 
وتتكلم كشمالي لا كأجنبي . فاحرص على أن تعيش» . الأصوات ؟ » . 

زتهت فضا ند دار انك وغالة يشارف 2ن لل عسه روقال14 1لا 
أخاف من شيء, ولا أحتاج إلى عطف . وأقول لك أن تهتم بسلامتك من أجلك 
أنت . والآن الأفضل أن ننام» . 

واستدار بوجهه عن وصب اهتمامه على جارية ليستمتع بها على بعد خطوات 
فقط من حيث كنت قاعداء فوليت عنه وجهي وأنا و 
حتى غلبتي النوم . 


)١(‏ هذه صيغة أخرى لقولة شائعة بين أهل الشمال, ومعناها الكامل هو: «لاتحمد النهار حتى يأتي الليل, ولا 
ا مرأة حتى تحترق » ولا سيفا حتى تجر به , ولا عذراء حتى تتزوج, ولا جليدا حتى تعبره؛ ولا جعة حتى 
تشر بها » , 
هذه النظرة الحذرة, الواقعية والساخرة نوعا إلى الطبع البشري والعالم» كانت مشتركة بين العرب 
والاسكندينافيين . و يعبر عنها العرب, مثل الاسكندينافيين» باسلوب عادي أو قصصى اق فهناك 
قصة صوفية عن رجل سأل فقيها : « هب أنني مسافر بالبادية وأردت الوضوء في غديرماء ‏ فإلى أي اتياه أنوجه 
أثناء الوضوء ؟ , «فأجاب الفقيه » : إلى حيث ملابسك حتى لا تسرق منك » ! 





قبل انبلاج الفجرء ركب ( بوليو يف ) وفرسانه, وأنا من بينهم , وغادرنا مملكة 
( روثغار) سائرين على حافة الجرف المشرف على البحر. 

لم أكن في تمام العافية في ذلك اليوم, فقد كنت أعاني من صداع في رأمي . 
وحموضة في معدتى من احتفالات الليلة السابقة . ولابد أن جميع فرسان ( بوليو يف ) 
كانوا يحسون بنفس الاإحساس » ولكن شيئا من ذلك لم يظهر عليهم . 

وأسرعنا المسير على حافة الجرف الساحلي الوعرء المرتفع جدا. والعمودي 
الإلرجدارو كردن صخر رماي ينتهي إلى موج البحر الراغي ال مز بد تحتنا.. وفي 

بعض الأماكن على طول هذا الشاطىء» كانت توجد سواحل صخرية » ولكن غالبا 
ما كان البحر والأ رض بلتقيات رأضاغ وتنكسر المع عل الخائط الصخري 
كالرغود. ظ 

قرافت زيرف الذي كان يحمل على حصانه حبالا من جلود الفقمة التي 
يصنعها الأقزام » وحثشتٌ ركو بتي لأسير بجانبه . وسألته عن هدفنا هذا اليوم . وفي 
الحقيقة لم.يعد يهمني ذلك كثيرا لِمَا كنت أعانيه من صداع و بشم . 

قال لي ( هيرغر) : 

«هذا الصباح سنهاجم أم (الفيندول) في كهوف الرعد. وسوف نهجم من 

ونظرت من فوق حصاني إلى البحر الذي كان يتكسرعلى صخور الجرف الشاهق 
وسألت: 

هل سنهجم بم ركب ؟ » . 

فضرب بيده على حبال حلد الفقمة . 

فنهمت منه أثنا ستزل معلقين بابال على اجرف » ومن ثم ستدخل الكهوف 
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بطريقة ما. وفزعت جدا لما ينتظرني . فلم أكن اأحب أن أتعلق بالأماكن العالية . 
حتى المباني ا مرتفعة في مدينة السلام كنت أتجنبها . وقد قلت له ذلك . 

فرد علي ( هيرغر) : 

« احمد الله » فأنت محظوظ )» . 

فسألته عن سبب سعدي فأجاب : 

«(إذا كنت تخثشى الأماكن المرتفعة فسوف تتغلب على خوفك اليوم . وستكون قد 
واجهت تحديا كبيراء وسيّحكم عليك بأنك بطل» . 

فقلت له : 

«أنا لا أريد أن أكون بطلا » . 

فأجاب ضاحكا : 

« أنت لا تقول هذا إلا لأنك عر بى» . 

ثم أضاف : «ولأن لك رأسا 507 و يعني ذلك عند أهل الشمال الخمار, أىئ 
وجع الرأس الذي يعقب السكر. وهذا صحيح » كما سبق أن قلت . 

وصحيح كذلك أنني كنت منزعجا من فكرة نزول الجرف معلقا بحبل . وقد كان 
الإعاضى فخ الخندة كيت كنت أفضل عمل أن قو عا عل وبح الآ رضن ::سواء كان 
ذلك » أن أفقأ عينيٌ ! وحتى الموت نفسه كنت دمن لذ وك سملن مو الرفت] 

وكان مزاجي منحرفاء فقلت ( فيرغر) : ظ 

« أنت و بوليو يف » ورفاقكم جميعا يمكنكم أن تكونوا أبطالا كما يحلولكم , 
ولكن لا دخل لي أنا في هذا الشأن, ولن أكون واحدا منكم» . 

2 وضحك (هيرغر) من كلاميء ثم نادى ( بوليو يف)» وكلمه بسرعة, فأجابه 
( بوليو يف) من فوق كتفه . فقال لي (هيرغر) : 

« بوليو يف يقول إنك ستفعل ما نفعل » . 

وغرقت في اليأس » وقلت ( هيرغر) : 

((لا أستطيع عمل هذا. وإذا ارغمتموني عليه فسأموت بكل تأكيد ! » . 

فقال ( هيرغر) : 

« كيف ستموت ؟ » . 

فقلت : « ستفلت الحبال من فبضتي » . 
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فضحك ( هيرغر) بشدة لجوابي وأعاد ما قلته على رفاقه فضحكوا جميعا على ما 
قلت . وعندئذ نطق ( بوليو يف) بكلمات؛» فقال لي ( هيرغر) : 

يقول لك ( بوليو يف) إن الحبل سيّفلِتَ من قبضتك فقط إذا فتحت يديك ولا 
يفعل ذلك إلا أحمق . و يقول بوليو يف ء إنك عر بي , ولكن لست أحمق » . 

وهنا يبدو جانب حقيقي من طبائع الرجال : فقد قال بوليو يف بطريقته إنني 
استطيع التعلق بالحبال» وقد صدقت أنا كلامه بقدر تصديقه له, وأحسست في قلبي 
بشيء من الاغتباط . 

ولاحظ ذلك ( هيرغر) فقال : 

كل شخص يحمل نوعا من الخوف خاصا به. فهناك رجل يخاف الأماكن 

العالية» وآخر يخشى الغرق, وكلاهما يضحك من الآخر و يدعوه بالمغفل . ولكل 
خوفه المفضل . مثل تفضيل امرأة على أخرى . أو الخروف على الختزير» أو الكرمب 
على البصل . ونحن نقول الخوف خوف . 

ولم يكن مزاجي مستعدا لفلسفته . وقد عبرت له عن ذلك . ففي ال حقيقة كنت 
اقرب إلى الغعضب مني إلى ال نوف . فضحك ( هيرغر) في وجهى وقال : 

احمد الله الذي جعل الموت في نهاية الحياة, وليس في مقدمتها . 

فأجبت بجفاف بأننى لا أرى فائدة من التعجيل بالنهاية . فأجاب ( هيرغر) : 

محف رول اجد رن :لل 

ثم قال : 

انظر إلى ( بوليو يف ) أترى كيف متطي صهوة جواده مستقيما ء وكيف يتقدم 

إلى الأمام , رغم إنه يعرف أنه سيموت قريبا . 

فاحبت : 

ح آنا لآ اعرف أنه سموت. 

فقال ( هيرغر) : 

نعم .. ولكن ( بوليو يف) يعرف . 

ولم يحد ثني بشي بعد ذلك . 

وسرنا مدة طويلة حتى توسطت الشمس السماء . وأخيرا أعطى ( بوليو يف) 
الوشارة بالوقوف وعند ذلك ترجل جميع الفرسان, وأخذوا يستعدون لدخول كهوف 
الرعد. 
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وكنت أعرف أن هؤلاء الشمالين شجعان لحد الطيش . ولكن عندما نظرت إلى 
هاو ية الجرف تحتنا التوى قلبي داخل صدري » وأحسست أنني على وشك إفراغ ما في 
جوني في أي لحظة . فقد كان الجرف منحدرا بشكل عمودي», وخال تماما من كل 
مقبض لليد أو القدم, و ينزل مسافة حوالي ا مائة خطوة . وكانت الأمواج المتكسرة 
تحتنا من البعد بحيث كانت تبدو صغيرة جدا كرسم دقيق . ولكنني كنت أعرف 
أنها كبيرة كأي موج على الأ رض » حين ينزل المرء إلى مستواها . 

وكان النزول إلى هذه الهاو ية» في نظري؛ جنونا تعدى جنون أي كلب مسعور. 
ولكن الشماليين كانوا يزاولون عملهم بطريقة عادية . كان بوليو يف يوجه أعمال دق 
الآ وتاد الخشبية القوية قٍ الأرض» وحوها ربطت حيال جلد الفقمة» ورميت 
أطرافها من فوق حافة الجرف . 

واكتشفنا أن الحبال كانت أقصر من مسافة الحرف , فكان لابد من سحبها مرة 
أخرى وإضافة حبلين آخرين إليها لتصل إلى القعر. 

وحين انتهينا من ذلك, كان لنا حبلان يتدليان على وجه المنحدر. وعندئذ 
خاطب ( بوليو يف ) جماعته قائلا : 

سأنزل أنا الأول » حتى إذا بلغت الأارض سيعرف الجميع أن الحبال متينة 
وأن الرحلة يمكن اتمامها . وسأنتظركم على الحافة الضيقة التي ترونها تحت . 

ونظرت إلى هذه الحافة الضيقة فوجدت أن وصفها بضيقة مثل وصف الجمل 
بالطيبة . فقد كانت في الواقع محرد شريط من الصخر الأملس ينكسر عليه الموج 
و يغطيه باستمرار. 

وقال بوليو يف : 

وحين نصل جميعا إلى القعر سنهاجم أم (الفيندول) في كهوف الرعد . كان 
يتكلم بصوت عادي كما لوكان يأم رأْمَةُ بطبخ أكلة عادية» أو بالقيام بأي عمل منزلي . 
ودون أن يزيد على ذلك شيئا ذهب إلى حافة الجرف . 

وهذه هي الطريقة التي نزل بها والتي أثارت إعجابي. ولكن الشماليين 
اعتبروها شيئا عاديا . فقد قال لي ( هيرغر) إنهم يستعملون هذه الطريقة لجمع بيض 
طيور البحرفي بعض أوقات السنة » حين تبنى الطيو رأعشاشها على وجه الجرف . وهذه 
هي الطريقة : ير بط لحابط من خصره بمقلاع , و يدليه الجميع على جانب الجرف ». 
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بينما هو ممسك بالحبل الثاني المدلى إلى جانبه . و بالإضافة إلى ذلك يحمل الهابط 
عمودا قويا من خشب الأ رزء مزودا في نهايته بسير أو حزام جلدي لير بطه على رسغه 
ليستعمله في التحرك منة و يسرة أثناء هبوطه على وجه الحائط الصخري(١)‏ . 

و بيئما كان ( بوليو يف ) يهبط » و يبدو لعينى أصغر فأصغرء رأيت انه يستعمل 
الحبل والسير والعصا بمهارة؛ ولم انخدع فاعتقد أن ذلك عمل هين. فقد رأيت انه 
صعب ويحتاج إلى تدريب . 

وفي النهاية وصل إلى القعر ووقف على الحافة الضيقة » والموج يتكسر عليه . وفي 
الحقيقة صار صغير الحجم بحيث كنا نراه بصعوبة وهو يلوح لنا بيده مشيرا إلى أنه 
وصل سالا . وسحبنا المقلاع ومعه عصا الأ رز. والتفت ( هيرغر) إلىَّ قائلا : 

ستنزل انت بعده. 

فقلت إنني أحس بضعف » وانني أود أن أرى رجلا آخرينزل حتى أدرس جيدا 
طريقة النزول . 

فقال: 

إن الأمر أصعب مع كل هبوط , لأنه كلما نزل واحد نقص عدد الأفراد الذين 
سينزلونك , فالرجل الأخير سينزل بلا مقلاع بالمرة» وسيكون ذلك هو( | كْتْعْو)) أن 
ذراعيهمن حديد. ونزولك الآن هوعلامة !كرام منا لك . 

وني عينيه رأيت أنه لا أمل في التأخير. فوضعت في المقلاع » وأمسكت بالعصا في 
يدي اللتين كانتا تئزلقان من العرق , كما كان جسدي بأجعه يتصبب عرقا» وكنت 
ارتعش في مهب الريح وأنا اتخطى حافة الجرف . وكانت تلك آخر مرة رأيت فيها 
الاسكندينافيين الخمسة وهم مسكون بقوة بالحبل» قبل أن يختفوا عن نظري . وفي 
النهاية وصلت . 

وخطر ببالي أن أتوجه إل الله بالدعاء الكثير, وأن اسجل في عين عقلي » وذا كرتي 
التجارب العديدة التي يمر بها الاإنسات وهو معلق بالحبال على جانب هذا الخرف 
الصخري في مهب الرياح. ولكن حين غاب عني أصدقائيالاسكندينا فيونالذين 
كانوا يد لونني من فوق نسيت كل ذلك وطفقت أهمس «الحمد لله» عدة مرات 





(1) في جزر ( الفايرو) بالدامرك ما تزال طريقة مشابهة هذه تستعمل لجمع بيض الطيور التي تعتبر مصدرا هاما 
الغذاء كات الحزر. 
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كالخارج عن عقله , أو كالعجوز البالغ أرذل العمر الذي كف دماغه عن التفكير أو 
كطفل أو أحمق . 

وني الواقع لا أذكر كثيرا مما حدث . ولم يعلق بذهني غير هذا : وهو أن الريح 
يعصف بالفرد يمنة و يسرة بسرعة تعجز معها العين على التركيز على حائط الجرف 
الذي كان عبارة عن ضبياب رمادي , واننى ارتطمت بالحائط عدة مرات حارحا 
عظامي وساذا جلدي» ومرة صدمت رأمي فرأيت نقطأ بيضاء تلمع كالنجوم أمام 
عيني» وظننت أنني سيغمى علىّ» ولكن ذلك لم يقع . و'بعد مدة بدت لي كأنها 
عمري بكامله, وأكثر وأخيرا وصلت إلى القعر فضر بني ( بوليو يف ) بيده على كتفي 
وقال لي انني عملت جيدا . 

وارتفع المقلاع » وانكسرت الأمواج علي وعلى ( بوليو يف ) بجانبي » وكافحت 
من أجل حفظ توازني على هذه ا حافة الزلاقة » واستولى هذا على اهتمامي لدرجة أنني 
لم أشاهد الآخرين وهم ينزلون. فقد كان هدني الوحيد ألا انجرف إلى البحر. وقد 
رأيت أمواجاً أعلى من قامات ثلا ثة رجال يقف الواحد منهم على كتف الآخر. وحين 
كانت تنكسر الموجة كنت أقف دون إحساس داخل دوامة قوية من الماء المثلج . 
وصرعتني الأمواج عدة مرات» وابتل جسدي بكامله» وصرت ارتعد بعنف لدرجة أن 
أسناني كانت تقضقض كوقع حوافر فرس يركض . 

ونزل مقاتلو( بوليوف ) جبيعا سالمين» وكان آخرهم (اكثغو) الذي استعمل قوة 
ذراعيه الحديديتين . وحين وصل إلى الأرض أخذت ركبتاه ترتعدان بشدة دون أن 
يستطيع السيطرة عليهما وكأنه رجل يحتضر. فانتظرنا قليلا حتى عاد إليه هدوءه . 

وحين تكلم بوليو يف : 

سننزل إلى الماء ونسبح داخل الكهف . سأكون الأول . احملوا خناجركم بين 
أسنانكم حتى تبقى سواعدكم طليقة لمكافحة التيار. 

ونزلت على سمعي هذه الكلمات الجنونية الجديدة في وقت لم أعد استطيع فيه 
احتمال شيء أكثر! في نظري كانت خطة ( بوليو يف ) حماقة ما بعدها حماقة . 

ورأيت الأمواج تنسحق وتنفجر على الصخور المسدّتّة » ورأيتها ترتد في قوة عملاق 
لتستجمع قوتها وتندفع إلى الأمام من جديد.. نظرت إليها موقنا أنه لا أحد يستطيع 
السبح في ذلك النضم دون أن يسحقه ويحيله إلى فتات من العظم في الحال . 
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ولكنني لم أحاول الاحتجاج» فلم أعد أدرك أي شيء . فقد كنت, في نظري ‏ 
أقرب إلى الموت بحيث لم يعد يهمني أن اقترب منه أكثر. فأخذت خنجري, 
وأدخلته في حزامي , لأن أسناني كانت تصطك بشدة بحيث استحال علىّ الإمساك 

أما رفقائي الاسكندينافيون فلم يظهروا أية علامة على البرد أو التعب» بل كانوا 
يستقبلون كل موجة كمنشط جديد, وكانوا إلى جانب ذلك يبتسمون سعداء في توقع 
للمعركة القادمة . وقد كرهتهم من أجل ذلك ! 

وانتظر ( بوليو يف ), وهو يراقب الموج ويختار الوقت المناسب» ثم وثب وسط 
الموج.. وترددت أنا ولكن أحدا واعتقد انه(هيرغر) دفعني فغطست إلى قعر 
دوامة البحر المخدر من شدة البرودة . وغزلتني الدوامة رأساعلى عقب . ولم أكن أرى 
غير الماء الأخضر. و بعد ذلك رأيت ( بوليو يف) يسبح تحت الماء فتبعته » ودخل في 
شبه ثمر بين الصخور, ففعلت مثله وهذه طريقته : 

كان الموج يجذبه إلي الوراء بقوة محاولا إخراجه إلى عرض البحزء وكذلك أناء 
حينئذ كان ( بوليو يف) يقبض بشدة على صبخرة حتى لا يجرفه التيارء وكنت أنا 
أفغل مثله . وكانت رئتاي توشكان على الانفجار وأنا أمسك بالصخربقوة . و بعد لحظة 
كان يندفع الموج فيرمي بنا إلى الأمام بسرعة مفزعة , فنرتطم بالصخور والحواجز» 
و يرتد الماء : فننجذب معه إلى الوراء كما فعل أول مرة, فكنت أفعل مثل ( بوليو يف ) 
وأتمسك بالصخر. وأحسست برئتى تحترقان كأنهما على النار» وأيقنت أننى لن 
أستطيع الاستمرار مدة أطول في هذا الماء المثلج . ١‏ 

واندفع البحرفرمى بي الأمام , وأنا اصطدم هنا وهناك , حتى وجدت نفسي فجأة 
فوق الماء اتنفس اطواء . 

وقد وقع هذا بسرعة كبيرة» وفوجئت لدرجة أنني لم أشعر بالراحة التي كان 
ينبغي أن أحس بهاء ولا فكرت في أن أحمد الله على حسن طالعي ونجاتي . وتنفست 
بقَوة » وحولي رؤوس مقاتلي ( بوليو يف ) فوق سطح الماء يفعلون نفس الثيء . 

ووجدنا أنفسنا في شبه بركة أو بحيرة داخل كهف سقفه قبة من صخر أملس ع 
وله مدخل من البحر هو الذي دخلنا منه. وأمامنا مباشرة كانت أرض صخرية 
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مسطحة . ورأيت ثلا ثة أو أر بعة أحجام قاتمة مقعية حول نار تتغنى بأصوات عالية . 

وفهمت لاذا سمي المكان بكهف الرعد, فقّد كان يهتز مع اصطدام كل موجة 
ويحدث صوتا رعديا يوجع الآذان, و يبدو أن المهواء نفسه يمتد و يُضْغط . 

وفي هذا الكهف هجم بوليويف وأصحابه, وانضممت أنا إليهم, فقتلنا 
الشياطين الأ ربعة بخناجرنا القصيرة . ورأيتهم بوضوح لأ ول مرة, في ضوء الدار التي 
كان هيبها يعلوو يستشيط مع كل ارتطام للأمواج . أما شكل الشياطين فكان شبيها 
بشكل الإنسان في كل شبىء ؛ ولكن ليس كأي إنسان على وجه الأرض . فقد كانوا 
قصاراء عراضاء 5 يكسو الشعر جميع أطرافهم ما عدا أكفهم وأخامص 
أقدامهم , ووجوههم. وكانت وجوههم وأفواههم وفكوكهم كبيرة و بارزة و بشعة 
المظهر كذلك أكبر من رؤوس الاإنسان العادي, وكانت عيونهم غائرة في رؤوسهم , 
وحواجبهم كانت كبيرة » وليس لكثافة الشعر, بل لضخامة العظم . وكانت أسنانهم 
كبيرة وحادة» رغم أن أسنان بعضهم كانت مسطحة من التآ كل . 

أما في بقية الملامح الجسمانية الأخرى» مثل الأعضاء التناسلية» والمخارج , 
فكانوا يشبهون البشر. وسمعت من أحد تلك المخلوقات» وهو يحتضرء أصواتا تشبه 
الكلام» ولكنني لا استطيع تأكيد ذلك» فأرو يه كما سمعته . ووقف بوليو يف 
ينظر إلى المخلوقات الآ ربعة الميتة بجلودها الفرو ية الكثة. و بينما نحن كذلك إذ 
سمعنا ترتيلا كأناشيد الجن يتردد صداه, فيرتفع و ينخفض مع أصوات الرعد الآتي 
من ارتطام الموج بالصخر. وكان الصوت يأتي من داخل الكهف فقادنا بوليو يف 
نحوه , ظ 

وأتينا على ثلاثة من تلك المخلوقات» وهم منبطحون على الأرض » و وجوههم 
ملتصقة بالتراب» وقد رفعوا أيديهم في استعطاف لمخلوقة عجوز كامنة خلف 
الظلال .. كانوا يرتلون الأناشيد فلم يشعروا بوصولنا . ولكن العجوز رأتنا وأطلقت 
صرخات بشعة لاقترابنا . وقلت لابد أن تكون العجوز هي أم ( الفيندول ) , ولكن إذا 
كانت امرأة فلم أر عليها علامة للأنوثة» فقد كانت من الكبر بحيث يصعب قييز 

ووقع بوليو يف وحده في عُبّادها الأربعة فقتلهم جميعاء بينما انسحبت الم 
العجوز إلى داخل الظلال وهي تصرخ صراخا فظيعا. ولم أكن أراها جيدا. ولكني 
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استطعت أن أرى أنها كانت محاطة بالأفاعى التى كانت ملتوية عند قدميها» وحول 
يديهاء وعنقهاء هذه الأفاعي بدأت 5 وتحرل ألسنتهاء وبما أنها كانت تحيط 
بالعجوز من كل جانب حول جسدهاء وعلى الأرض» لم يجرؤ أحد من مقاتلي 
بوليو يف على الاقتراب منها. 

وعند ذلك هاجمها بوليو يف » فأطلقت صرخة مخيفة حين غرس خنجره في صدرها 
غير عابىء بالأفاعي . وطعنها عدة مرات فلم تسقط» بل ظلت واقفة» رغم أن الدم 
كان ينزف منها كأنما يفورمن نافورة» وطول الوقت كانت تصرخ صرخاتها المرعبة . 

وني النهاية انهارت وسقطت ميتة » فدار بوليو يف وواجه رجاله » وعند ذلك رأينا 
أن هذه المرأة» أم الفيندول, أكلة الأموات» قد جرحته . كان دبوس فضي كالذي 
يستعمل للشعرء مغروسا في بطنه, و كان الدبوس يرتعش مع كل نبضة من نبضات 
قلبه . ونزعه بوليو يف فتدفق الدم من الجرح . ولكنه لم يسقطمن الضعف ,بل وقف 
وأعطى الأمرمغادرة الكهف . 

وخرجنا من المدخل المواجه للبر. وكان محروسا » ولكن جميع الفيندول هر بوا عند 
سماع صراخ أمهم وهي تموت . 

وغادرنا المكان دون مضايقة . وقادنا بوليو يف من الكهوف إلى حيث كانت 
خيلناء وهناك فقط انهار على الأرض. 

وأشرف ( ايكثغو) على صنع محفة لحمل بوليو يف عبر الحقول إلى مملكة ( ر وثغار) 
وقد بدا على وجهه حزن غير معروف بين الشماليبن » وطول المدة كان المرح يبدو على 
بوليو يف . ولم أفهم كثيرا من أقواله . ولكنني سمعته مرة يقول : 

«لن يسر ( روثغار) لرؤيتناء لأن عليه أن يقيم مأدبة لناء وقد أصبح الآن خاوي 
الوفاض تقريبأ » . 

وضحك المحار بون لهذاء ولأقوال أخرى صدرت عن بوليو يف . ولاحظت أن 
ضحكهم كان من القلب. 

وعند وصولنا إلى تملكة ( روثغار) استقبلنا النامس بالحماس والهتاف» ودون 
حزن, رغم أن بوليو يف كان مصابا بجرح خطير, وكان بدنه يتلون بلون الرماد » وقد 
أخذ يرقعش » ولمع في عينيه بريق رجل مريض محموم . 
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وأدركت معنى هذه العلامات » وكذلك كل أهل المنهالة. 

وجيء إليه بزلفة شر بة بصل فرفضها قائلا : 

« إنني مصاب بداء الشر بة» فلا تتعبوا نفوسكم من أجل » . 

وأمر بالاحتفال ع وأصر على أن يترأسه بنفسه» وهوهمسنئد في جلسته على أريكة 
صخرية إلى جانب الملك ( روثغار) يشرب (الميد) وبمرح . 

وكنت قريبا منه حين قال للملك ( روثغار) في خضم الاحتفال : 

« ليس لى عبيد)» . 
فقال (روثغار): « كل عبيدي عبيدك» . 


فقال بوليويف: «وليس لىي خيل» . 

فرد روثغار: « كل خيلٍ لك فلا تشغل بالك أكثر بهذه الأمور» . 

وظهرت السعادة عل بوليو يف الذي كانت جراحه قد ضمدت, وعاد اللون إلى 
خديه ذلك المساء, و بدا وكأنه يزيد قوة مع كل دقيقة تمرمن تلك الليلة . ورغم أن 
ما كنت أظن ذلك ممكناء فقد استمتع بوليويف بإحدى الجواري, وقال لي بعد 
ذلك: 

لا نفع لأحد في رجل هيت )»). 

ونام بوليو يف » فزاد لونه شحو باء وزاد تنفسه ضحالة . وخشيت الا يستيفظ من 
منامه . وربما كان هونفسه فكرفي ذلك» فقد نام ممسكا بسيفه بقوة . 


احتضارالفيندول 

وت أنا كذلك . 

وأيقظني ( هيرغر) بهذه الكلمات : 

« تعال بسرعة » . 

وسمعت هدير الرعد عن بعد. ونظرت إلى نافذة المتانة(١)‏ فرأيت أن الفجر لم 
يكن قد طلع بعد. ولكنني حملت سيفي » وفي الحقيقة كنت قد نمت في درعي ولم أهتم 
بخلعها. وأسرعت إلى الخارج . كان الوقت سَحراأً والجومثقلا بالضباب يدوي فيه 
رعد ركض الخيل الآتية من بعيد. 

وقال لي ( هيرغر) : «الفيندول قادمون» إنهم يعرفون عن جرح بوليو يف القاتل 
ويريدون الانتقام الأخير لمقتل امهم » . 

وأخذ كل محار بي بوليو يف أماكنهم , وأنا معهم وراء التحصينات التي كنا 
أقمنا ضد الفيندول . هذه التحصينات كانت ضعيفة » ولكن لم يكن لنا غيرها . 

ووقفنا نحدّق في الضباب لعلنا نلمح الفرسان الهابطين علينا . وتوقعت أن أخحاف 
خوفا شديدا, ولكنني لم أشعر به : لأنني كنت قد رأيت شكل الفيندول» وعرفت 
أنهم مخلوقات إذا لم تكن بشراء فهي شبيهة بهم شبه القرود بالآدميين » وأنهم بموتون . 

لذلك لم أشعر بخوف» بل كنت انتظر هذه المعركة الأخيرة . 

وكنت أنا وحدي في هذه الحالة, لأننى رأيت أن رجال بوليو يف يعانوكد من 
خوف شديد رغم محاولتهم الضنية لإخفائه . وصحيح أنه لمَا قتلنا أم الفيندول التي 
كانت قائدتهم . فإننا كذلك فقدنا بوليو يف الذي كان قائدنا فلم يكن هناك مرح 
ونحن ننتظر ونسمع الرعد يقترب . 


508015)١(‏ 582185184 وتعني حرفيا «نافذة الختزير» . وكان الشماليون يغطون نوافذهم بجلود يمطونها 
عليها بدل الزجاج» وهي ليست شفافة, ولكنها تدخل الضوء . 


١6ه‎ 





بالبياض موثقا بجروحه يقف مستقيما فوق أرض ملكة (روثغار), وعلى كتفيه 
غرابان أسودان . 


وصرخ السماليون لمنظره هذا وفرحوا لمقدمه , ورفعوا أسلحتهم في المواء وصاحوا 
شوقا للمعركة(١)‏ . 

ولم يتكلم بوليو يف بالمرة» ولا نظر إلى جانب أو آخر, ولا ظهرت عليه علائم 
التعرف عل اعد بل تقدم بخطوات محسوبة إلى الأمام ونخطى خط الدفاع , وهناك 
وقف ينتظر اقتحام الفيندول. 

وعند اهجوم طار الغرابان» وأمسك بوليويف بسيفه (روندينغ) واعترض 
الاقتحام . 

ولا توجد كلمات تستطيع وصف هجوم الفيندول في ضباب ذلك الفجر. ولا كم 
فارسوحصان قتلوا بعد أن ذاقوا أشد العذاب . 

وقد شاهدت بريني ( ايكثغو) بسلاحه الفولاذي , وقد أطا رأحد سيوف الفيندول رأسه 

ورايت كذلك رمحا يخترق صدر (رونيط) و يثبته في الأ رض فيضطرب كسمكة 
أخرحت هن الماء . 

ورأيت طفلة» يدوسها حصان بحوافره فيسحقها على الأ رض والدم يجري من 
اذنيها: 

ورايت امرأة من جواري الملك ( روثغار) تشطر نصفين متساو يين» وهي تحاول 
)١(‏ هذا الجزء من المخطوط ثم جمعه من مخطوط (الرازي) الذي كان اهتمامه ينصب أساسا على الخطط 
العسكرية . ولا يُعرف ما إذا كان ابن فضلان عرف معنى ظهور بوليو يف أو سجّله أم لا (فالرازي ) لم يورده 
في مخطوطه , رغم أن المعنى ظاهر للعيان. ففي الأساطير الشمالية يظهر الاإله ( اودين) حاملا غرابا على كل 
كتف . وهذه الطيورتأتيه بجميع أخبار العالم . وكان ( أودين ) الاله الأكبر في معبد الشماليين و يعتبرأب 
الكون وكان يحكم و يدير شؤون الحرب خاصة , و يعتقد أنه يظهر بين الناس من حين لآخر» ولكن نادرا ما 
كان يظهر ني شكله الإلهي , مفضلا مظهر عابر سبيل بسيط . وكان يُقال ان العدو يفر لمجرد حضوره . ومن 
الجدير بالذكر: أن هناك قصة يقتل فيها ( أودين ) ثم يبعث بعد تسعة أيام , وأغلب الباحثين يعتقدون أن هذه 
الفكرة وجدت قبل التأثير المسيحي . وعلى أي"حال فإن أودين المبعوث ليس خالداء و يعتقد أنه سيموت في 
يوم من الا يام . 


الفرارمن فارس يطاردها . 

ورأيت كذلك عددا من الأطفال يقتلون بنفس الطريقة . 

ورأيت الخيل ترمي بركابها فيجتمع عليهم عجزة الرجال والنساء, فيذ بحونهم 
وهم مستلقود على ظهورهم ذاهلين : 

ورأيت كذلك ( و يغليف )», ابن ( روثغار) يفر من حر المعمعة ويختفى في جبن 
طالبا السلامة . أما الحاجب فلم أره ذلك اليوم . | 

أما أناء فقتلت ثلا ثة من الفيندول .. وأصبت برمح في ذراعي فكان أله كلهيب 
النار وَعْل دمي على طول ذراعي وداخل صدري » وظننت ا محالة شأنهار» ومع 
ذلك تابعت القتال . 

وأشرقت الشمس من خلال الضبابء وأنبلج الصباح» وأنقشع الضباب» 
فاختفى فرسان الفيندول . 

وفي ضوء النهار رأيت جثثا في كل مكانء و بينها عدد من جثث الفيندول لأنهم 
لم يأخذوا قتلاهم . 

وكانت هذه حقا علامة على نهايتهم » فقد تفرقوا في فوضى , وما عادوا يستطيعون 
مهاجمة ( روثغار) » وقد علم بذلك أهل مملكة ( روثغار) » وفرحوا له . 

وغسل ( هيرغر) جرحي » وكان بادي الانشراح» إلى أن حملوا جثة بوليو يف إلى 
داخل قاعة (روثغار) الكبرى. كان بوليو يف ميتاأ عدة مرات: فقد كان جسده 
مشدوخا ومقطعا في عدة أماكن بعدد من سيوف العدوء و وجهه و بقية أطرافه عائمة 
في دمه الذي كان ما يزال ساخنا . وحين رأى هيرغر ذلك ال منظر انفجر باكياً, وأشاح 
بوجهه عني , ولم يكن في حاجة إلى ذلك » فقّد اغرورقت عيناي أنا كذلك . 

ووضع جسد بوليو يف أمام ا ملك روثغار الذي كان عليه أن يلقي خطابا ولكن 
الملك ارم لم يستطع أن يلقي الخطاب» واكتفى بقوله : 

«ها هوذا مقاتل» و بطل جديربالالحة, فادفنوه كملك عظيم » . 

ثم غادر القاعة .. 

وني اعتقادي أنه كان خجلانا لأنه لم يشارك في المعركة. وكذلك ابنه 
(و يغليف)؛ هرب كأي جبان ورآه الكثيرون» ووصفوا عمله بأنه من أعمال 
النساء . وهذا كذلك» قد يكون أخحجل الأب . وربما كان هناك سبب لا أعرفه . ففى 
الحقيقة كان الملك رحلا هرما . ْ 


١ .هه‎ 





و بعد ذلك همس ( و يغليف ) للحاجب قائلا : 

(« لقد قدم لنا بوليو يف هذا خدمة كبيرة» وأعظمها موته بعد اتمامها » . 

قال ذلك عندما غادر أبوه القاعة . وسمعه ( هيرغر) كذلك, وكنت أنا أول من 
امتشق سيفه ‏ فقال لي هيرغر: 

«لا تقاتل هذا الرجل » فهوثعلب » وأنت جريح ..» . 

فقلت : « ومن يهتم لذلك » . 

وتحديت (و يغليف) في عين المكان للمبارزة, وأخرج (و يغليف) سيفه . 
وفاجأني ( هيرغر) من اذلف بركلة قوية» أو دفعة أوقعتني على الأ رض منبطحا على 
وجهي , واشتبك هومع ( و يغليف) في معركة . 

واستل الحاجب سلاحه » وتسلل بحذر ليقف خلف هيرغر و يطعنه من الخلف 
ولكنني عاجلته بطعنة عميقة بسيف في بطنه, فصرخ صرخة عظيمة وهوى إلى 
الأرض قتيلا . 

وسمع ( و يغليف) ذلك» ورغم أنه حارب من قبل دون حؤف » فقد ظهر عليه 
خوف شديد في قتاله مع ( هيرغر) . 

وحدث أن سمع املك ( روثغار) بخبر ا معركة , فعاد إلى القاعة , ورجاهما إيقاف 
القتال» ولكن دون جدوى . فقد كان (هيرغر) مصمما على ,أيه . ووقف منفرج 
الساقين قرب جثة بوليو يف يلوح بسيفه فيضرب و يغليف» و يدّبَّحهُ وسقط هذا 
على مائدة الملك , وأمسك بقدحه » وأدناه من شفتيه, ولكنه مات دون أن يشرب . 

وهكذا انتهى الأمر. 

ولم يبق حينئذ من جماعة بوليو يف التي كان عددها ثلاثة عشر إلا أربعة 
وأخرجنا جسد بوليو يف و وضعناه تحت سقف خشبي» وتركناه هناك وف يده قدح 
من الميد . 

وهناك قال هيرغر للمجتمعين : 

(( من سيموت مع هذا الرجل النبيل ؟ » . 

فتقدمت أمرأة, جارية من جواري الملك ( روثغار) , وقالت إنها ستموت مع 
بوليو يف . 


وعندها حرت الاستعدادات المتبعة عند الشمالين. 


١6 


دفن بوليو يف 

( رغم أن ابن فضلان لا يعين كم مضى من الوقت, فلابد أن بضعة أيام مرت قبل 
حفل الحنازة ) . 

وأعدت سفيئة على الشاطىء تحت قصر ( روثغار)» ووضعت فيها كنوزمن ذهب 
وفضة ‏ وهيْكلاً حصانين » كذلك .وأقيمتخيمة وضع بداخلها بوليو يف الذي كان 
جسده قد تخشب بعد موته . وكان جسده في لون الموت الأسود في ذلك الطقس البارد , 

وبعد ذلك اغطيت الجارية لكل من محار بى بوليو يف , ولي كذلك» وتعرفت 
غليها معرة ينهم الك الى : ْ 

«مولاي يشكرك » . 

كانت ملامحها وتصرفاتها تشع المرح والسرور الزائد على ما يظهره هؤلاء الناس 
عادة من بهجة وحبور. وعندما كانت تلبس ملابسها التى كان من بينها حلى حميلة 
دن النعت والنقيه ترك فا : ١ ١‏ 

« إنك مسرورة» . 

وكنت أعنى أنها فتاة جميلة وشابة» ولكنها ستموت قريباء وكانت تعرف ذلك 
معرفتي إياه . 1 

فقالت لي : 

« أنا مسرورة لأنني سأرى مولاي قريبا» . 

ولم تككن في الحقيقة قد شر بت (ميدا)» بل كانت تنطق بمكنون صدرها. فقد 
كان محياها مُنْشَرحا كوجه طفل سعيدء أو امرأة حامل. فقد كانت تلك طبيعة 
الأشياء عندهم .. 

وعند ذلك قلت لها: 

«قولي لمولاك, حين ترينه» انني عشت لأكتب» . 

ولا أدري هل فهمت هذه الكلمات, فقلت: 

«تلك كانت رغبة مولاك ) . 

فقالت بسرور عظيم : 

«إذث ساقول له» . 


١ه؟‎ 





تابعت طريقها إلى المحارب التالي . ولا أدري هل فهمت معنى ما قلت لهاء 

فاقرب شيء إلى الكتابة عند هؤلاء الشماليين هوالحفر على الخشب أو الحجر الذي 
بمارسونه قي «١‏ بعض الأحيان؛ إلى جانب أن نطقي باللغة الشمالية لم يكن واضحا . . ومع 
ذلك فقد كانت مسرورة» وتابعت طريقها 

وفي المساء, والشمس تغرب في البحر, أعدت سفينة بوليو يف على الشاطىء 
واقتيدت الفتاة إلى خيمة السفينة » وجاءت القهرمانة العجوز التى تدعى ملك الموت 
فادخلت الخِئْجَرَ بَيْنَ أضلعهاء بينما أنا وهيرغر نمسك بالحبل الذي خنقها. ثم 
أجلسناها بحانب اا وخرحنا . 

ولم أكن قد كلت ولا شربت شيئا طوال هذا اليوم؛ فقد كنت أعلم أنني 
سأشارك في هذه الأعمال, ولم أكن أرغب في أن أعاني من حرج القيء لد ظ 
الناس . ولكنني لم أشعر باشمئزازء أو غثيان من أعمال ذلك اليوم» ولم الجس 
بالضعف » أو الدؤار وكنت فخورا بذلك في سري . وكذلك لأن الفتاة ي لحظة موتها 
بحانب سيدها . 

وكان وحه نولو يقن اسوةع وعيناه مففلدتن مقفلتين » ولكن الهدوء كان يخيم على وجهه 
وهذا آخرما شاهدت من هذين الشمالييّن . 

واشعلت الثار ف سسفيدة بوايويقك ع :وذقعتك إل :داخل الجر ووق 
الاسكندينافيون على الصخور يبتهلون و يتضرعون لآلهتهم . وشاهدت بعيني السفينة 
والتيار يحملها كمحرقة ملتهبة حتى اختفت عن الأنظار, وغطى الظلام أراضي 
الشمال . 


١ /اه‎ 


العودة من أرض الشمال 
وكان هذا وقتا طيبا لدماثة أخلاق الناس, وحسن ضيافتهم » وعنايتهم الفائقة 


ولكنني أحسست بالشوق إلى العودة إلى وطني » فاطلعت الملك (روثغار) على 
أننى رسول لخليفة بغداد ولابد أن انجرّالمهمة التى بعثنى فيها , أويحل بي غضبه . 

ولم يهتم ا ملك روثغار لشيء من ذلك » وقال لي بأنني مقاتل نبيل » وأنه يرغب ى 
بقائى بأرضه وأعيش حياة المحارب المكرم . وقال لي انني سأبقى صديقه إلى الأ بدء 
وانه سيهبني كل ما يستطيع مما أمنى. ومع ذلك لم يدعني أذهب, تذرع بجميع 
الأعذاروالورات لتأخير عودتى : فال إنه على أن أعالج جر وحى » رغم أن هذه 
كانت قد اندملت, وقال ان على أن استرجع قواي , وكان واضحا أننى استعدتها . 
وأخيرا قال لي ان على أن انتظر تجهيز سفينة . ولم يكن ذلك صعبا . وحين سألت عن 
مدة تجهيز السفينة » أحاب حوابا غامضاء وكأن ذلك لا يهمه كثيرا. 

وعندما كنت أضغط عليه لأرحل كان يضيق بي ذرعاء و يسأل عما إذا كنت 
الرضا . و بدأت ادرك أن املك لم يكن أحمق بالقدر الذي تصورت من قبل . 

وذهبت إلى هيرغر لأحكي له عن محنتي » وقلت له : 

« هذا الملك ليس بالأحمق الذي كنت أظنه» . 

فرد هيرغر: 

«اانت مخطىء , فهو أحمق » ولا يتصرف منطق » . 

وقال لي إنه سيرتب مسألة رحيلي مع ا ملك . 

وهكذا تم الأمر: طلب هيرغر مقابلة املك على انفراد, وقال له بأنه ملك حكيم 
وعظيم » وإن رعيته تحبه وتحترمه لحسن قيامه بشؤون المملكة , ومصالح الناس . 


١ م‎ 





وألان هذا الثناء قلب الملك العجوز. فأضاف هيرغر بأن الباقى على قيد الحياة من 
قا للك لحن هو زوولققاز)"الدى كان دهنب ربزلا | توليو يق متو هناك 
بعيدا . واقترح هيرغر أن يدعى (وولفغار) للعودة إلى المملكة , وان ترتب فرقة لهذا 
الغرض» لأنه لم يكن للملك وريث غير (وولفغار) . 

قال هذا للملك, وتكلم كذلك على انفراد مع الملكة (وايليو) التي كان ها تأثير 
كبير على زوجها. 

وذات مساء وأثناء مأدية عشاء نادى الملك ( روثغار) بتحهيز سفيئة ببحارتها 
لرحلة لاإرجاع ( وولفغار) إلى مملكته . والتمست الانضمام إلى البحارة فلم يستطع 
الملك رفض ذلك . 

وقضيت وقتا كثيرا مع هيرغر أثناء هذه امدة. فقد كان قد اختار أن يتخلف عن 
الركب . 

وذات يوم وقفنا على الجرف ننظر إلى السفينة على الشاطيء » وهي تجهز لسفرنا , 
وحمل إليها المؤن فقال هيرغر: 

« انت مقدم على سفر طو يل . وسندعو الله ليحفظك» . 

فسألت اي إله سيدعو, فأجاب : 

« أودين » وفري» وثور» وو يردء ولعدد آخر من الآلهة التي قد يكون لها أثر على 
رحلتك ) , ْ 

وهذه هى أسماء الهة أهل الشمال . 

فملت : «إنني أومن باله واحد هو الله الرحمن الرحيم» . 

فقد كان هيرغر يعرف منذ مدة أن عقيدتى تختلف عن عقيدته » ولكنه حين أخذ 
عرب وقت:رصيل» أذ سال عن فيد ويكرر الأسئلة, وفي أوقات غير 
عادية ليفاجئني في حالة سهو و يعرف الحقيقة . وأَحَدْتٌ أسئلّته الكثيرة كنوع من 
الامتحان, كما فعل بوليو يف مرة ليختبر معرفتي بالكتابة . وكنت اجيبه بنفس 
الأجوية فزادت حيرته . 

وذات يوم قال لي » وكأنه لم يكلمني من قبل في الموضوع : 

اما هي طبيعة إلهك «الله » ؟» . 


فقلت له : «الله هو الاله الواحد الذي يملك كل شىء» و يرى كل شيء» و يعلم 
كل شيءء و يقدرعلى كل شيء . 

وكنت قلت له هذا من قبل . 

(ر ألا ون هذ! الوإله أبداأ؟ . 

فقلت : «بلى » ولكنه غفور رحيم » . 
وكان فرش كع فين الشفور: وأمسكت بكتفه لحظة الوداع وأمسك هو بكتفي » 
وافترقناء فصعدت السفيئة التى حملتنى إلى أرض الدفارك . 
قصر (هيورات) المتألقة» ووليت وجهى نحو المحيط الكالح الشاسع أمامنا . 


وحدث ,.. 


4 
وهنا ينتهى المخطوط فحأة بنهاية صفحة منسوخة آخرها هاتان الكلمتان المختزلتان 
« نونك فيت “200201811 ) ) ومع أنه واضح أن المخطوط لم ينته بعد» فإن فقراته 
الأخيرة لا تزال مجهولة . وهذا طبعا حادث تاريخي محض . وقد علق كل مترجم على 
ملاءمة هذه النهاية الشاذة التى توحى ببداية مغامرة جديدة» أو ظهور شيء غريب 
الجيء الذي سنحرم من معرفته لسبب اعتباطي سيظل من أسرار الألف سنة 


اللاضية )ا 


تعقيسب 
غيلان الضباب 

حسب ما أكد ( وليام هاولز 15اء:1128 م18:11:32 ) إنه يعد حدثا شاذا ذلك الذي 
ينتج عنه موث حيوان حي بطريقة تجعله يبقى محفوظا كا مور أو مُتَحَجراً لعدة قرون . 

وهذا يصدق بشكل خاص على حيوان أرضى صغير وضعيف هو الانسان . فما 
سجلته الحفريات عن الانسان الأ ول قليل جداً . 

والرسوم البيانية التي توردها الكتب الدراسية ( لِشَجَرةِ الإنسان) توحي خطأء 
معرفة مؤكدة, مع أن الشجرة تُشذب وتراجع كل بضع سنوات . وأحد فروع الشجرة 
الكثيرة المشاكل » والمثيرة للخلاف , هوا معنوثُ عادة ( برجل النياندرثال ) . 

وهويأخذ اسمه من الوادي الذي عُثْرّفيه على بقايا نوعه بأمانيا في 1805م » قبل 
صدور كتاب داروين (أصل الأنواع ) بثلاث سنوات», وقد امتعض العهد 
الفيكتوري من تلك البقايا العظمية » وألقى الأضواء على صفات الؤشونة والهمجية 
لرجل النياندرثال وما يزال ذلك الاسم حتى اليوم , » مرادفا في أذهان يي 
هوبليد و وحشي في الطبع الاونساني . 

وقد قرر علماء ذلك العهد, بنوع من الارتياح » أن رجل النياندرثال ( اختفى) 
منذ حوالي "5٠.٠٠‏ سنة , وعوّضه رجل ( الكرومانيون) الذي يبدوعلى بقاياه العظمية 
نوع من الرقة والحساسية بقدرها يبدو على جَمْجمَةٍ (النياندرثال) من وحشية . وساد 
الاعتقاد بأن رجل ( الكرومانيون) قضى على 1 النياندرثال . 

وحقيقة الأمر الآن هي أننا ليس لدينا إلا عينات قليلة جدا من بقايا رجل 
(التجاندرثان): قدورين | كترمق تعاناى عنما معروقا اوست فقس اتلد هار قاد 
كاملة» أو مؤرخة بدقة بحيث تضمن دراسة جدّية . فلا مكننا في الحقيقة معرفة سعة 
انتشازوع أوهاذا خدت له 

وقد اختلفت الفحوص الجديدة للأدلة المستخلصة من هيكل النياندرثال مع 
المعتقدات الفيكتورية حول مظهرها المتوحش الشبيه بالانسان . 


١5١ 





فقد كتب (ستراوس) و( كيف) في دورتيهما سنة ١661/‏ ما يل : 

« لو بعث رحل النياندربال» و وصع قُ قطار نفق نيو يورك وهو مستحم حليق 
الوجه لابس ملابس عصرية. فإنه» دون شكء» لن يجذب انتباهنا أكثر من غيره من 
الركاب» . 

وقد عبر انثرو بولوجي آخر عن ذلك بقوله : 

«قد تعتقد انه حَشِن ا مظهرء ولكنك لن تعارض في زواج اختك مِنْهُ» . 

ومن هناء لم تبق إلا خطوة قصيرة لما يعتقده الآن بعض الأنثرو بوجيبن: من أن 
رجل النياندرثال» كنوع من الأنواع التشريحية المتعددة للإنسان المعاصرء لم يختف 
قط وانه ما يزال معنا . 

وتؤيد التأو يلات الجديدة للآثار الثقافية المعاصرة لرجل النياندرثال كذلك نظرة 
العطف هذه على ذلك الرجل . 

وقد أعجب الأنثر بولوجيون السابقون جدا بجمال وتناسق رسوم الكهوف التي 
ظهرت ي البداية مع رجل ( الكورمانيون )» فهذه الرسوم» كأي براهين هيكلية مالت 
إلى تقوية تصور الناس لحساسية جديدة رائعة عوضت الشكل المتوحش لرخل 
النبانة ونال | 

ومع ذلك فرجل النياندرثال كان جديرا بالاهتمام لذاته, فثقافته التي دعيت 
بالثقافة الموستيرية (هذ:ء:5د360 ) نسبة إلى مكان في فرنسا اسمه ( لوموستيير) 
(5]16ناولة 1.6 ) تتميز بأعمال ححرية عالية » بل وأعلى من أي مستوى ثقافي سابق . 
ومن المعروف الآن أن رجل النياندرئال كانت له أدوات عظيمة كذلك . 

وأهم ما يثير الإعجاب » هو أن رجل النياندرثال كان أول أجدادنا الذين دفنوا 
أمواتهم بطقوس جنائزية ؛ ففي ( لوموستيير) تم العثور على فتى مدفون في خخندق في 
وضع النائم» وقد رود بعتاد من أدوات حجر الصوان, و بفأس حجري » و بعض 
اللحم المشوي , ولا يجادل أي انثر بولوجي في أن هزة الأشاء كانتت لأستسال الت 
في شكل من أشكال الحياة بعد ا موت . 

وهناك أدلة أخرى على المشاعر الدينية: ففي (سويسرة) يوجد معبد لدب 
كيوك وهو يوان كانوا يعتدوت يدبو مخلونه: ويا كلرثه لني الرقك وف 


دل 





(شانيدار) بالعراق دفن رجل نياندرثال مع زهور في قبره . 

وكل هذا يشير إلى موقف من الحياة والموت, وهو الجر وام عن العالم كمن 
قٍِ حوهر ما نعتفقذه مميز الاإنسات العاقل عن دقية ة الحيوانات» ولابد من أن نختم حسب 
ما لدينا من أدلة , بأن أول من وقف هذا الموقف هو رجل النياندرثال . 

وتتصادففٌ إعادة تقييم رجل النياندرثال بشكل عام مع اكتشاف اتصال ابن 
فضلان (بغيلان الضباب). فوضفه هذه المخلوقات يوحي بالشكل التشريحي 
للنياندرثال» و يطرح السؤال عما إذا كان شكل رجل النياندرثال انقرض فعلا من 
الأرض منذ آلاف السنين» أو إنه بقَي موجودا في العهود المؤرخة . 

وتشير الأدلة القائمة على القياس إلى الوجهتين معاء فهناك الأمثلة التاريخية لحفنة 
من الناس ذوي حضارة تقنية أعلى تَمْحُو يحتمعا بدائيا في ظرف سنوات , وهذه عموما 
هي قصة اتصال الأ ورو بي بالعالم الجديد, ولكن , من جهة أخرى , هناك أمثلة على 
وحود ممتمعات بدائية قِ أما كن معزوله غير هعروفة للشعوب المتقدمة والمتحضرة 
القريبة منها, وقد وجدت قبيلة من هؤلاء حديثا في الفيلبين. 

ومكن تلخيص مناقشة مخلوقات ابن فضلان في وجهتي نظر, أحدهما (لجيوفري 
رايتغود 2185:8004 660190 ) من جامعة ١‏ كسفورد» والأخرى ل( إي دي عُودْر يتش 
00001 .18.1) من حامعة فيلادلفيا . 

فغودريتش يقول (15101) : 

١‏ إن رواية ان فضلات تعطينا وصفا عمليا مكتملا 0 النياندرثال يتفق مع 
السحلات الحفرية » ومع افتراضاتنا حول المستوى الثقافي لهذا الرجل البدائى . وكان 
ينبغي أن نقبله حالا. لولم نكن قررنا بالفعل أن رجل النياندرثال اختفى دون أثر 
ملل 5٠‏ او 66 الف سله 

(«او ينبغي أن نتذكر أننا نعتقد باختفائه فقط لأننا لم نجد بقايا له في عهد اقرب . 
وعدم عثورنا على هذه البقايا لا يعنى أنها لا توجد . 

((موموضوعيا » لا يوجد سبب لإنكار أن جماعة من النياندرثا ليين . قد تكون عاشت 
إلى عهد قريب في منطقة معزولة باسكندينافيا. وعلى أي حال . فإن هذا دليل واحد 
يخالفها لتحطيمهاء والمطالبة بنظرية جديدة . 


دل 


ولا يستطيع الواحد معرفة متى يُعْثر على ذلك الدليل ا مخالف . فربما يحدث ذلك 
غداء وربما لن يحدث أبدا. إلا إن تاريخ العلم مىء بأطلال مبان شامخة حطمها 
حادث افسوية نسيط , 

وهذا ما عتاه ( جيوفري وَرأنتؤوذ ) حين قال في (الملتقى .الدولي السابع 
للباليونطولوجيا الاإنسانية) بجنيف سنة 1910/9 م: 

(« كل ما أحتاج إليه هو جمحمة, أو شظية جمجمة ‏ أوقطعة فك» بل كل ما احتاج 
إليه في الحقيقة » هوسن جيدة و ينتهي النقاش» . 

وحتى يوجد ذلك الدليل العظمى فإن التخمين سيستمرء ويمكن لأي واحد أن 
يتخذ أي موقف يُرضي شعوره الداخل ما يلائم من الأشياء . 


إصدارات: تهامة للنشر والمكتبات 


سلسلة : 


الكتاب الغريي السفودى 





صّدرمنها. 

« الجبل الذي صارسهلا (نفد) 
© من ذكريات مسافر 
ه عهد الصبا في اليادية 
« التنمية قضية (نفد) 
» قراءة جديدة لسياسة محمد على باشا (نفد) 
ه الظمأ (بجموعة قصصية) 

و الدوامة (قصة طويلة) 

ه غداً أنسى (قصة طويلة) (نفد) 

» موضوعات اقتصادية معاصرة 

ه أزمة الطاقة إلى أبن ؟ 

© خوتر بية إسلاعية 

« إلى ابنتي شير ين 

ه رفات عقل 

ه شرح قصيدة البردة 

ه عواطف إنسانية (ديوان شعر) (نفد) 

© تاريخ عمارة المسجد الحرام 2 (الطبعةالرابعة) 
ه وقفة 

ه خالتى كدرجان 
ه أفكاربلا زمن 
ه كتاب في علم إدارة الأفراد (الطبعة الثانية) 
« الإبحارقي ليل الشجن (ديوان شعر) 

ه طه حسين والشيخاث 
« التنمية وجها لوجه 
و الحضارة تحد ‏ (نفد) 
© عبيرالذكر يات (ديوان شعر) 

ه لحدظة ضعف (قصة طويلة) 

ه الرحولة عماد الخلق الفاضل 

ه ثمرات قلم 

ه بائع التبغ 2 (مجموعة قصصية مترجمة) 

ه أعلام الحجا زفي القرن الرابع عشر للهجرة ‏ (تراجم) 
النجم الفريد (بجحموعة قصصية مترجمة) 

ه مكانك تحمدي 

ه قال وقلت 

» نبض 

٠‏ نبت الأأرض 


( قصه مترحمة) 


( جموعة قصصية) (نفد) 


(الطبعة الثانية) 
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الأستاذ أحمد قنديل 

الأمتاة عمد عد توفيق 
الأبكاذ عرءىة ضياع 

الد كتور حمود محمد سفر 
الدكتور سليمان بن محمد الغنام 
الأستاذ عبدالله عبدالرحمن الجفري 
الد كتور عصام خوقير 

إلد كتورة أمل محمد شطا 

الد كتور علي بن طلال الجهني 
الد كتور عبدالعز يز حسين الصو يغ 
الأستاذ أحمد محمد مال 

الأستاذ حمزة شحاتة 

الأستاذ حمزة شحاتة 

الد كتور تحمود حسن زر يني 
الدكتورة مريم البغدادي 

الشيخ حسين عبدالله باسلامة 
الدكتور عبدالله حسين باسلامة 
الأستاذ أحمد السباعى 

الأستاذ عبدالله حصن 

الأستاذ عبدالوهاب عبدالواسع 
الأستاذ محمد الفهد العيسى 
الأستاذ محمد عمر توفيق 
الدكتورغازي عبدالرحمن القصيبي 
الد كتور محمود محمد سفر 
الأستاذ طاهر زخشري 

الأستاذ فؤاد صادق عفتي 
الأستاذ حمزة 00 
الأستاذ محمد حسين ز يدان 
الأستاذ حمزة بوقري 

الأستاذ محمد على مغر بي 
الأستاذ 1 

الأستاذ أحمد محمد مال 

الأستاذ أحمد السباعي 

الأستاذ عبدالل عبدالرعن جفري 
الد كتورة فاتنة أمين شاكر 


« السعد وعد (مسرحية) 

ه قصص من سومرست موم 2 (مجموعة قصصية مترجة) 
ه عن هذا وذاك (الطبعة الثالثة) 

الأصداف (ديوان شعر) 


ه الأمثال الشعبية في مدن الحجاز ( الطبعة الثانية) 
ه أفكار تربوية 
ه فلسفة انحانين 


ه خدعتني بحها ‏ (بجموعة قصصية) 

» نقرالعصافير (ديوان شعر) 

ه التار يخ العر بي و بدايته (الطبعة إنثالئة) 
المجازبين اممامة والحجاز (الطبعة الثانية) 
ه تاريخ الكعبة المعظمة 2 (الطبعة الثانية) 
خواطر جر ينه 

« السنيورة (قصة طويلة) 

ه رسائل إلى ابن بطوطة (ديوان شس) 
« جسور إلى القمة (تراجم) 

ه تأملات في دروب الحق والباطل 

ه الحمى (ديوان شعر) (الطبعة الثانية) 
ه قضايا ومشكلات لغوية 


ه ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز في القرن الرايع عشر للهجرة 


ه زيد لخر 

ه الشوق إليك (مسرحية شعرية) 

٠‏ كلمة ونصف 

ه شىء من الحصاد 

٠‏ أصداء قلم 

» فضايا سياسية معاصرة 

ه نشأة وتطور الإذاعة في المجتمع السعودي ( الطبعة الثانية ) 
ه الإعلام موقف 

هو اجنس الناعم فى ظل الوؤسلام 

ه ألحان مغترب (ديوان شعر)2 (الطبعة الثانية) 
ه غرام ولآدة (مسرحية شعرية) (الطبعة الثانية) 
ه سيروتراجم 2 (الطبعة الثالثة) 

ه الموزوث واتمزون 

و الجام الأقلام 

٠‏ نقاد من الغرب 

ه حوار.. ف الحزك الدافيء 

ه صحة الأسرة 

» سباعيات (الجزء الثاني) 

ه خلافة أبي بكر الصديق 

ه البترول والمستقبل العربي (الطبعة الثانية) 

« إلها .. (ديوان شعر) 

هن حديث الكتب2 (ثلاثة أجزاء) (الطبعة الثانية) 
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الد كتور غازي عبد الرمن القصيبي 
الأستاذ أحمد فنديل 


الأمتناو اعد سباع 

الدكتور أبرأهم عباس نتو 

الأستاذ سعد البواردي 

الأستاذ عبدالله بوقس 

الأستاذ أحمد قنديل 

الأععاذ من مدنى 

الأستاذ عبدالله بن خيس 

الشيخ حدسين عبدالله باسلامة 
الأستاذ حسن بن عبدالله إل الشيخ 
امد كتور عصام خور 

الأستاذ عبدالله عبدائوهاب العباسى 
الأستاذ عز بز ضياء 

الشيخ عبدالله عبدالغني خياط 

الد كتور غازي عبدالرحمن القصيبي 
الأستاذ أحمد عدالغفور عطار 
الأستاذ عبدالعز يز الرفاعي 





الأستاذ محمد حين زر يدان 
الأستاذ حامد حسن مطاوع 
الأستاذ مود عارف 

الدكتور فؤاد عبدالسلام الفارسى 
الأستاذ بدر أمد كريم 

الدكتور محمود محمد سفر 

الشيخ سعيد عبدالعز يز الحندول 
الأستاذ طاهر زجمشري 

الأستاذ “خسن عبد الله سراج 
الأستاذ عمر عبداخبار 

الشيخ أبوتراب الظاهري 

اتشيخ ابوتراب الظاهري 

الأستاذ عبدالله عبد الوهاب العباسى 
الأستاذ عبدالله عبدال رمن جفري 
الد كتور. زهير أحن | لسباعي 
الأستاذ أحمد السباعى 

الشيخ حسين عبدالله باسلامة 
الأستاذ عبدالعز يز مؤمنة 

الأستاذ حسين عبدالله سراج 


الأستاذ محمد سعيد العامودي 


» أيامي 

التعلم في المملكة العربية السعودية (الطبعة الثانية) 
ه أحاديث وقضايا إنسانية 

و البعث ( مجموعة قصصية) 

ه شمعة ظمأى (ديوان شعر) 

ه الإسلام في نظ رأعلام الغرب 2 (الطبعة الثانبة) 
ه حتى لا نفقد الذا كرة 

» مدارسنا والتر بية (الطبعة الثالثة) 

ه وحى الصحراء2 (الطبعة الثانية) 


طيور الأبابيل (ديوان شع.) (الطبعة الثانية) 
5 التنظيم القضائى ق المملكة العربية السعودية 2 (الطبعة الثانية) 


« زوجتي وأنا ١‏ (قصة طويلة) 
ه معجم اللهجة الية في منطقة جازان 
لن تلحد 


» عمر بن أبى ربيعة (الطبعة الثانية) 
ه رجالات الحجاز (تراجم) 
ا ع 

© من أوراقي 

اللإسلام في معترك الفكر 

ه إليكم شباب الأمة 

ه هكذا علمني وردزورث 

« في رأبي التواضع | 

ه العالم إلى اين والعرب إلى ابن؟ 
ه البرق والبريد والهاتف وصلتها بالحب والأشواق والعواطف 
ه محمد سعيد عبدالمقصود خوجة (حراته واثاره) 


( الطبعة الثانية) 


جزء من حلم 

ه ماما زبيدة (مرعة قصصية) 

© إنتاجية مجتمع 

و خواطر مجتّحة 

و العقاد (الجزء الأول) 


ه وحيز النقد عند العرب 

و سفينة الصحراء 

مقالات فق التنمية 

9 الاعلام والصراع العالجي 


امن ذكريات مسافز(الجرء العاني) 


١1 


الأستاذ أحمد السباعى 

الأستاذ عبدالوهاب عبدالواسع 

الد كتور عبدالرحمن بن حسن النفيسة 
الأستاذ محمد على مغربى 

الدكتور أسافة عبداليعن 

الشيخ حسين عبدالله باسلامة 
الأستاذ سعد البواردي 

الأستاذ عبدالواهاب عبدالواسع 
الأمتاذ عبدالله لخر ” 

الأستاذ محمد سعيد عبدا مقصود خوجه 
الأستاذ ابراهم هاشم فلا لي 

الأسناذ عز يزضياء 

الأستاذ حسن بن عبدالله آل الشيخ 
الد كتور عصام خوقر 

الأستاذ محمد ب: أحمد العقيلى 

الشيخ أبو عبدالرحمن بن عميل الظاهري 
اللأستاذ ابراهيم هاشم فلالى 

الاستاذ ابراه هاشم فلالي 
الدكتور عبدالله حسين باسلامة 
الأستاذ محمد سعيد العامودي 

الشيخ سعيد صدهالعزيز الجندول 
الشيخ سعيد عبدالعز يز الحندول 
الشيخ أبوعبدالرحمن بن عقيل الظاهري 
الد. كتور غازي عبدالرحمن الفصيبى 
الدكتور بهاء بن حسين عزْي 
الأستاذ عبدالرحمن المعمر 

ألد كتور محمد بن سعد بن حسين 
الأستاذ عبد الله عبد ال رحمن الخفري 
الأسعاذ عز يز ضياء 

ألد كتور مود عمد سفر 

الأأستا< محمد حسين زيداك 


الاستاذ احمد عبدالغقور عطار 


الأستاد عبدالله عبدالوهاب العباسى 
الأستاذ عبد العز بز المسئد 
الأرحاذ أ ال التو د 
لإاستاد حمد صالح لتوجرقى 
الدكتورفؤاد عبدالسلام الفارسى 
١ :‏ : 


امياد محمد عمر توفيق 


© التقنية الاإدارية في مشاريع الدكتور جميل عبدالله الجشي 
التئمية الاإنشائية 

© عفواأيها تفط 
( مقالات في التنمية ) 


نحت الطبع ؛ 


اع اوها ويك (الطبعة الثانية) الدكتور غازي عبدائرحمن القصيبي 


ال دكتور اسامة عب دالرعن 


سلسلة : 
الكتاب العربي اليمنكب 





- 5 
صدرمنها 1 
أطاف 50 الأستاذ أحد محمد الشامي 
و شراء اليس في الجاهليه والإسلام اللا 





صدرمنها, 


« المطبخ السعودي اعداد الأستاذة ثريا عبد الرمن خياط 
أطفال لا يعرفون البكاء الدكتور فايز عبداللطيف أورفلي 
د نجاح ابراهيم طرابلسي 


١54 


اله 


صدرمنتها. 


© الإدارة : دراسة حليلية للوظائف والقرارات الإدارية (الطبعة الثانية) 


الكناب الجامعيا 


و الجراحة المتقدمة في سرطان الرأس والعنق (باللغة الإنجليزية) 1 


ه النمومن الطفولة إلى المراهقة (الطبعة الثالئة) 
الحضارة الإسلامية في صقلية وجنوب إيطاليا 

٠‏ النفط العربي وصناعة تكر بره 

05 الملامح الحغرافية لدروب الحجبج 

و غلاقة الآباء بالأبناء (دراسة فقهية) 

ه مباديء القانون لرجال الأعمال 

ه الانجاهات العددية والنوعية للدور بيات السعودية 
و قراءات قُ مشكلات الطفولة 

ه شعراء التروبادور (ترجمة) 

٠‏ الفكر التربوي في رعاية الموهوبين 

ه النظرية النسبية 


( الطبعة الثانية) 
( الطبعة الثانية) 


(الطبعة الثانية) 


ه أمراض الأذن والأنف والحنجرة (باللغة الإنجليزية) 
« المدخل في دراسة الأدب 

ه الرعاية التربوية للمكفوفين 

ه أضواء على نظام الأسرة في الإسلام 
ه الوحدات النقدية المملوكية 

ه الأدب المقارن 
ه هندسة النظام الكوني في القرآن الكرم 

ه التجربة الأكاديية لجامعة البترول والمعادن 
© مبادىء الطرق الإإحصائية 


( الطبعة الثانية) 


( الطبعة الثانية) 


© مبادىء الاحصاء 


© المنظمات الدولية والتطورات الاقتادية الحديثة. 
ه التعلّم الصفي 


ه أحكام تصرفات السفيه في الشريعة الإسلامية 
ه دراسات في الاعراب 


١ "9 


( دراسة في العلاقة بين الأدب العربى والآداب الأورو بية) 


الدكتور مدنى عبدالقادر علافى 
الكو وق واد زهرات | 
الدكتور عدنان جمجوم 

ألد كتور محمد عيد 

الد كتور محمد جميل منصور 

الد كتور فاروق سيد عبد لسلام 
الد كتور عبدالمنعم رسللات 
الدكتور أحمد رمضان شقلية 
الأستاذ سيد عبدامحيد بكر 
الدكتورة سعاد ابراهم صالح 
الدكتور محمد ابراه أبوالعينين 
الأستاذ هاشم عبده هاشم 
الدكتور محمد جميل هنصور 
الدكتورة مرمم البغدادي 


الدكتور لطن بركات أحمد 


الدكتور عبدالرمن فكري 


الدكتور محمد عبدالهادي كامل 
الدكتور أمين عبدالله سراج 

الد كتور سراج مصطفى زفزوق 
الدكتورة مريم البغدادي 

الد كتور لطق بركات اد 
الدكتورة سعاد ابراهم صالح 

الد كتور سامح عبدالرحمن فهمي 
الد كتور عبدالوهاب علي الحكي 
الد كتور عبدالعلم عبدالرمن خضر 
الد كتور خضير سعود الخضير 

ألد كتور جلال الصياد 

الدكتور عبد الحميد محمد ر بيع 
الدكتور جلال الصياد 

الأستاذ عادل سمرة 

الد كتور حسين عمر 

الدكتور محمد زياد داك 

الد كتورة سعاد ابراهيم صالح 
الد كتور عبدا هادي الفضلي 


ه» الاقتصاد الصناعي 
وه أحكام تصرفات الصغير في الشريعة الاسلامية 
و الحجا زواليمن في العصرالاً بوبي 
و الجيولوجيا المعملية (المستوى الأ ول والثاني ) 
© الموجز في تاريخ الأدب 
العربي السعودي 
ه أصل الأجناس البشرية بين العلم والقرآن الكريم 


لسلة 


الد كتور سليم كامل درو يش 
الاكتورة مبواذ.انر هيم ميال 


ال كتو جيل حرب محمود حسين 


) الد كتور عبدالعزيز عبدا ملك رادين 


الدكتور عبدالعزيز عبد القادر 


الد كتور عمر الطيب الساسي 


الد كتور عبدالعليم عبدالرحن خضر 


اسائل جاسعية 





صدرمنها, 


ه صناعة النقل البحري والتنمبة 

في المملكة ألعر بية السعودية (باللغة الإنجليز ية) 
ه الخراسانيون ودورهم السياسي في العصر العباسي الأول 
« الملك عبدالعز يز وموتمر الكو ين 


ه العثمانيون والإمام القاسم بن على في اليمن 
ه القصة في أدب الحاحظ 

ه تاريخ عمارة الحرم المكي الشريف 

٠‏ النظر بة التربوية الإسلامية 

ه نظام الحسبة في العراق.. حتى عصر المأمون 
ه المفصد العلي في زوائد ألي بعلي الموصلي ( تحفيق ودرامة) 
الجانب التطبيقي ف التربية الإسلامية 0 

و الدولة العنمانية وغربى الجزيرة العربية 

» دراسة ناقدة لأساليب التربية المعاصرة في ضوء الاسلام 

ه الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المدينة المنورة في صدر الإسلام 
» دراسة النوغرافية لمنطقة الاحساء ( باللغة الانجليز ية) 

ه عادات.وتقاليد الزواج بالمنطقة الغربية 

من المملكة العر بية السعودية ( دراسة ميدانية انثرو بولوجية حديثة) 

ه افتراءات فيليب حني وكارل بر وكلمان على التار يخ الإسلامي 
ه دورالياه الجوفية في مشروعات الري والصرف يمنطقة الإحساء 


( الطيعة الثانية) 


بالمملكة العربية السعودية ‏ (باللغة الإتجليزية) 
ه تقوم الغوالجسماني والنشوء 


ه العقوبات التفويضية وأهدافها في ضوء الكتاب والسنة 
» العقوبات المقدرة وحكة تشر بعها في ضوء الكتاب والسنة 


١0/٠ 


الد كتور هأء لجسيل عرقي 
الأنغاذة ثريا حافظ عرفة 
الأستاذة موضدى بنت منصوز بن 
عبدالعز بزال سعود 

الأستاذة أميرة علي المداح 
الأستاذ عبدالله باقازي 
الأمكادة وريه موس طن 
الأستاذة امال حمزة المرزوقي 


الأستاذ رشاد عباس معتوق 


الد كتور نايف بن هاشم الدعيب 


الأستاذة ليلى عبدالرشيد عطار 
الأستاذ نبيل عبدالحي رضوان 
الأستاذة فتحية عمر حلواني 

الأستاذة نورة بنت عبذاكلك !ل 


الد كتور فايز عبد الحميد طيب 


اللاستاد أحولد عبد الا له عبد ا لحبار 


الأستاذ عبدالكرم على باز 


الد كتور فايز عبدالحميد طيب 
اد كتورة فللال مود رضأ 


ا 32 
المسيج 
3 


الدكتور مطيع الله دخيل الله اللهيبم 
الدكتور مطيع الله دخيل الله اللهيبي 


ه الطلب على الإسكان من حيث الاستبلاك والاستثمار (باللغة الانجليز ية) 
» تطور الكتابات والنقوش في الحجاز منذ فجر الإسلام وحتى منتصف القرن 


السابع افجري 
« أثسرالاستماع فسي تعسلم 
اللغة الانجليزية 
تحث الطمع ., 
ه حقوق المرأة وواجباتها 
قُِ الاسلام 


١تاعوطيوم‎ 


5 287 +81 زام 


صدرمنها. 


. حارس الفندق القديم 
. دراسة نقدية لفكر زكى هبارك 
ه التخلف الإملائي 


( جموعة قصصية) 


( باللغة الانجليز ية) 


ه ملخص خطة التنمية الثالثة للمملكة العربية السعودية 


ه ملخص خطة التنمية الثالثة للمملكة العر ببة السعودي ( باللغة الانجليز ية) 


(من الشعر الشعبي) 


تسالي 





1 


ا 


( الطبعة الثانية) 


ه كتاب مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإهام 


أحمد بن حنبل الشيبانى 


» النفس الإنسائية في القرآن الكريم 
واقع التعلبى في المملكة العر بية السعودية (باللغة الإتحليز ية) ( الطبعة الثانية) 
صحة العائلة قٍِ يلد عربي متطور 
(ججموعة قصصية) 
(جموعة قصصية) 


© فساع يوم في آذار 
ه النبش في جرح قديم 


( دراسة وتحقيق) 


( باللغة الإغجليز ية) 


ه الرياضة عند العرب في الجاهلية وصدر الاسلام 
ه الاستراتيجية النفطية ودول الأو بك 


. 6 


الدليل الأبجدي في شرح نظام العمل السعودي 


٠‏ رعب على ضفاف عيرة جنيف 
٠‏ العقل لا يكفي 
ه أيام مبعثرة ‏ (مجموعة قصصية) 
٠‏ مواسم الشمس المقبلة 
ه ماذا تعرف عن الأمراض ؟ 
ه جهاز الكلية الصناعية 

« القرآن وبناء الإنسان 


ه اعترافات أدبائنا فى سيرهم الذاتية 


( مجموعة قصصية) 


( جموعة قصصية) 


١ا/ا‎ 


الد كتور فاروق صالح المخطيب 


الأستاذ محمد فهد عبدالله الفعر 


الأستاذ مأمون يوسف بنجر 


الد كتورة فاطمة نصيف 


الأستاذ صالح ابراهم 

الد كتور حمود الشهابى 
الأستاذة نوال عبدا متعم قاضي 
إعداد إدارة النشر بتهامة ْ 
إعداد إدارة النشر بتهامة 
الدكتور حسن يوسف تعسيفب 


الشيخ أحمد بن عبدالله القاري 

الد كتور عبدالوهاب إبراهم أبوسليمان 
الدكتور محمد إبراههم أحمد على 
الأستاذ إبراهم سرسيق 

الدكتور عبدالله محمد الز يد 

الد كتور زهير أحمد السباعى 

الأستاذ محمد 100 
الأستاذ السيد عبدالرؤٌ وف 

الدكتور محمد أمين ساعاتي 

الأسناذ اعد محمد لاشكندي 
الدكتور عاطف فخري 

الأستاذ شكيب الأموي 

الأستاذ محمد على الشيخ 

الأستاذ د عنقا ون 

الأستاذ محمد على قدس 
بالقنال اغلباوي 

الدكتور عبدالوهاب عبدالرحمن مظهر 
الأستاذ صلاح. البكري 

الأستاذ على عبده بركات 


ه الطب النفسى معناة وأبعاده 
الزمن الذي مضى (بجموعة قصصية) 
٠‏ مجموعة الخضراء (دواوين شعر) 


ه خطوط وكلمات (رسوم كار يكاتورية) ( الطبعة الثانية ) 
ه دبوان السلطانين 

ه الامكانات النووية للعرب وإسرائيل 

» رحلة الربيع 

ه وللخوف عبيون ( مجموعة قصصية) 

ه البحث عن بداية ١‏ (مبجموعة قصصية) 


ه الوحدة الموضوعية في سورة بوسف 


ه اجنونة اسمها زهرة عياد الشمس (ديوان شعر) ( الطبعة الثانية) 


« من فكرة لفكرة (الجزء الأول) 

و رحللات وذكر يات 

ذكريات لاتنسى 

ه تاربخ طب الأطفال عند العرب 

ه مشكلات بنات 

٠‏ دراسة في نظام التخطيط ف المملكة العربية السعودية 
ه نفحات من طيبة (ديوان شسعر) 


و الأسر القرشية.. أعيان مكة المحمية 
الماء ومسيرة التنمية (في المملكة العر بية السعودية 
ه الدليل لكتابة البحوث الجامعية 2 (الطبعةالثالثة) 


ه القطاروالحبل (يجموعة قصصية) (الطبعة ألثانية) 

ه المذاهب الأدبية في الشعر الحديث لجنوب المملكة العربية السعودية 
جموعة النيل ( دواو ين شعر) 

© عام 1484 لجورج أورويل الم 

ه الزكاة ف الميزان ( الطبعة الثانية ) 


© من فكرة لفكرة ( الجزء الثاني) 

« البسمات 

و مشكلات لغوائة 

و مجموعة فاروق جويدة ( دواو ين شعر) 
٠‏ صور وأفكار 

ديواث حمام ( ديوان شعر) 

و اتجاهات نفسية وتر بو بة 


ه التليفزيون التجاري في الولابات المتحدة 
و العلاقات الدولية (الطبعة الثانية) (ترجمة) 


١ا/‎ 


الدكتور محمد محمد خليل 

الأستاذ صالح ابراهم 

الأستاذ طاهر زمخشري 

الأستاذ على السحى 

الأستاذ محمد بن أحد العقيلي 

الد كتور صدقة بحيى مستعجل 
الأستاذ فؤاد شاكر 

أحمد شر يف الرفاعى 

الأنتناة جراد ميدارق 

الد كتور حسن محمد باجودة 
الأستاذة منى غزال 

الأستاذ مصطفى أمين 

الأستاذ عبدالله حد الحقيل 
الأستاذ محمد الهذوب 

ألد كتور محمود الحاج قاسم 

الأستاذ أحد شر يف الرفاعي 
الأستاذ يوسف ابراههم سلوم 
الأستاذ على حافظ 

الأستاذ أبو هشام عدا عباس بن ديق 
الأستاذ مصطفى نوري عثمان 
الدكتور عبدالوهاب ابراهم أبوملسنان 
الأستاذ السيد عبدالرؤ وف 
الدكتور علي علي مصطفى صبح , 
الأستاذ مصطفى أمين 

الأستاذ طاهر زمخشري 

الأستاذ عزيز ضياء 

الد كتور محمد السعيد وهبة 

الأستاذ عبدالعزيز محمد رشيد جمجوم 
الأستاذ مصطفى أمين 

الد كتور حسن نصيف 

الد كتور سُوقي النجار 

الأستاذ و حوندة 

الأستاذ عثمان حافظ 

الاستاذ محمد مصطفى حمام 
الأستاذ فخري حسين عزي 

الد كتور لطفى بركات أحمد 
الأستاذ غازي زين عوض الله 

الد كتور غازي عبدالرحمن القصيبي 


الشعرالمعاصرعلى ضوء النقد الحديث 


«السبئيون وسد مأرب 

» مرشد الأسماء العر بية ( الطبعة الثانية) 
سعودية الغد الممكن 

ه سرايا رسول الله 


الطريق إلى القمر 
© الماركسية والاإسلام ( باللغة الانجليزية) 
© صورة العر بى في الصحف الأمريكية 
© ابدز (مرض نقص المناعة المكتسبة) 
ه في ظلال الخيام السوداء (باللغة الانجليزية) 
في ظلال الخيام السوداء (باللغة الفرنسية) 
في ظلال الخيام السوداء (باللغة العر بية) 
ه١٠ ١‏ ورقة ورد 
© الاستئماربالاً سهم في المملكة العر بية السعودية 
« الأمسراض الجلدية 
هوالقات 


نوع من العشق وشجون أخرى 
© الزواج وفترة الخطوبة 


ه مغامرات سفيرعر بي قي 
اسكندنافيا منذ ألف عام 


© سيرة شعرية 


١ ع7‎ 


الأستاذ مصطفى عبد اللطيف السحرتي 
الدكتورمحمد عبدالله القصيمي 
الأستاذ محمود حلال العلامات 
إعداد وزارة الصحة 
الأستاذ شا كرالنابلسي 
الشيخ أبوتراب الظاهري 
المهندس سعد أحمد شعبان 
الد كتور مصطفى محمود 
الأستاذ سليمان عبدالرحمن الحبهان 
الأستاذغازي زين عوض الله 
الدكتور أحمد عطا المرئي 

تيري ودانييل عوجيه 

تيري ودانييل موجيه 

تيري ودانييل موحيه 


الدكتور غازي عبدالرحمن القصيبي 
الأستاذ غازي محفوظ فلمبان 
الد كتور حمود حجازي 
1 الدكتور حمد المرزوقي 
الدكتور أحمد نبيل أبو خطوة 
الد كتور اسامة عبدالرحعن 
الد كتور يسري عبد المحسن 


الأستاذ أحمد عبدا لسلام البقالي 


الدكتورغازي عبد الرحمن القصيبي 


مجموعة : حكايات للأطفال 


و سعاد لا تعرف الساعة" 

© تورتة الفراولة 

٠.‏ ضيوفك نار الز ينه 

والضفدع العجوز والعنكبوت 
عت الطبع 

ه الأرنب الطائر 

5 معظم النار من مستصغر الشرر 

ه ساطور حمدات 

ه وأدوا الأمانات إلى أهلها 


مجموعة : لكل حيوان قصة 


«القرد هالكلب هالسلحفاة هالأسد 


هوالضب هالغراب هالجمل هالبفغل 
«»الثعلب والأرنب والذئب «الفار 


الو «البجع والفدهد هالكنغر 
والضفدع الدب هالخرتيت 


مجموعة : حكايات كليلة ودمنة 


هو عندما أصبح القرد نجارا 
ه الغراب هزم الثعبان 


ينقلها إلى العر بية الأستاذ عزيزضياء 


ه الكؤوس الفضية الاثنتا عشر 

و سرحانة وعلية الكبر يت 

ه الجنيات تخرج من علب الهدايا 

ه السبارة السحربة 

« كيف يستخدمالملح في صيد ا لطيور 


ه سوسن وظلها 

© افهدية التى قدمها سمير 

« أبوالحسن الصغير الذي كان جائعا 
9 الأم تناسمينة واللص 


الأستاذ يعقوب اسحق 


والحمار الأهلي هوالفرس والغزال «الوعل 


«الفراشة هالدجاج هالجمار الوحشى و اجأ موس 

والخروف والبط هالسبغاء والحمامة 

والخفاشس « النعام و فرس النبر «القساح 
إعداد : الأستاذ يعقوب محمد اسحق 


ه أسد غررت به أرنب 


ه المكاء التي خدعت السمكات 


١و‎ 


